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 الرحمن الرحيمبسم الله 

 

 مقدّمة

  

 

لا بدّ أنّه أصبح من الصعب خلق منتوج أدبي مختلف، فعدّة عقود بل قرون من 

الإبداع، استطاعت أن تتكلّم عن كلّ أمر قد يخطر ببال كاتب من الألفيةّ 

الثانية، كما يصعب إقناع القارئ بمنح كتابٍ ما فرصة ما لم يكن عنوانا موصى 

الإشهار أو كان كاتبه شخصيةّ لها ذكر مرفوع وسط به أو نال حظّا عظيما من 

 الأدباء والعامّة.

ه لأضع تواقعيّ والوضع السّائد بظنونه وقوانينه  كلّ هذا كان دافعا لي لأتحدّى

بين أيديكم نصوصا هي ثمرة سنوات من التدّوين، فضّلت نشرها بدل 

 .ينالمنشودبداع والا الاختلافالأشعار لثقتي أن القارئ سيجد فيها 

 أخيرا أتمنىّ لكم قراءة محفوفة بالمتعة.

 ...نلتقي عند النهاية
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 ن أنتَ سيدي؟م

 

 

 

 

 

 

 

 لتِ:صعودا، ق قبل أن ينقشع الضباب الذي يغشاني، نظرتِ إلّي بعينين ذابلتين، يرهقهما النظر  و

 "من أنتَ يا سيدي؟"- 

 أجبت:

 ."كلّ شيء كنتِ في انتظاره"- 

لقي البحّار بحبل السفينة إلى ناجٍ وسط البحر، تردّدتِ قليلا ثم وضعتِ راحتك على كما ي   مددت  يدي إليكِ 

 الالتزامعور يومها تعرّفت  على ش ...أشبه بطير صغير أحميه بين يديّ  راحتي، شعرت  بارتجاف خافقك، كنتِ 

بّا فاشلا قبلك رعايته، كنت  أحدهم و بحماية  !مح 

أنّي و شعرك بالأمانأجيب عن أسئلة أتوقّع أنّك ستطرحينها ذات دقيقة، محاولا أن أ   ؛تفاصيلك رحت  أقرأ

 بدل ذلك كنتِ تشعرين بالخوف، خوفٌ من نوع مختلف، كأنك استمتعتِ باختراقي روحَكِ  ...أفهمك

ضممتِ ذراعيك على جسدك في تريدين أن أعرفه، سحبتِ ناظريك وإلى أن وصلت  إلى أمرٍ لا  ؛لحظات

 على نفسك، قلتِ: الانغلاقإيحاء عفويّ عن 
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 "من أنتَ يا سيدي؟"-

 :أجبت  

 "!بعض الذي أنت في انتظاره"

من نفسي التي كانت تختلس هنيهات معك  حميتكِ شيء، رعيتك من كلّ ما هو بشري و رعيت  فؤادك من كلّ 

 لازلت  أتساءل عن كنت  كنتِ أحببتني سلفا حينها و ...لتتعرّف على الحبّ، لم أعرفه قبلك آنستي، بدا جميلا 

  ؟ليأمضينا ما يكفي من الوقت سويّا، تذكرين ما قلتهِ  ...ذاك الشيء الذي تخفينه بين أضلعك عدا الحبّ 

 ."نالزّمفي هذا  كل شيء يحارب  الحبّ "-

 :أنا أنظر إلى الأحلام تنادينا في الأفقلت لك وق

 "!ءكلّ شي من زمن يحارب فيه الحب   يت  أت"-

بدا لي  دة و...وسعيسعتين تنظران صوب عينيّ، كنتِ متفاجئة رأيت  لأول مرّة عينيك مت  ثم التفت  إليك و

 ذاك ن؟تتذكري ...لم أسألك، أستطيع فهم صمتكأنا و، لم تدري ما يجب  عليكِ قوله ت  أن مشاعرك اختلط

لدَ حبّنا ب ...اليوم  ل.عد مخاضٍ طويو 

هل كانَ علّي تأجيل السؤال؟ بالنسبة لي صرتِ ملكا لي، ما كنت  لأسمح لشيء  !ذاك الشيء الذي تخفينه

 اك الشيء،ما ذن ...كحمايت  لا كنتِ أنتِ من يؤذي نفسك، لذلك لم يكن بوسعي إنصافك و غير أنّكبإيذائك، 

ك إلى النهاية؟ أم كان عليهل كان علّي تأجيل السؤال ، "الواقع"لم يكن  سوى ذاك الشيء  ...أكثر مماّ يجب

 في البداية؟ أجوبة   إعطائي

ضِيقّة أجفان كثيرة وف تات نا المهزوم، على عبراتٍ على أنقاض حبّ  ك أحلامنا التي اندثرت كالنجوم، التفتِ م 

 من جديد سألتني: ...كرياتك، كأنك تمسكين بطرف إحداهاتسترجعين شريط ذ

 "ي؟من أنتَ يا سيدّ"-

 :أجبتقبعتي ومشيت  متلاشيا في الضباب و ارتديت  

  "!شخص لم يكن عليك انتظاره"
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 من الدرجة العشرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الأستاذسألت  ؛ مرّة معادلة من الدّرجة الثانية للأو   ا حللت  لم  

 "لمَ نحن  مجبرون على حلّ مشكلة واحدة لإيجاد حلّين؟؟ ...لمَ "-

 :أجابني 

 "...ستعرف الإجابة السّنة القادمة"-

لى حوّل العبارة المنشورة إدخل الأستاذ من دون مقدّمات و وفور وصولي إلى الثّانوية، ؛انتظرت  سنة كاملة

 ...جداء باستخدام الحلّين

حينها شعرت   !إيجاد حلول أكثر يجعلنا نحوّل المشكلة الكبيرة إلى مجموعة مشاكل جزئية أسهل !فهمت

 ن.مشكلة من الدرجة الثالثة إن أمك حلّ  أريد أنّي 
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 :الأستاذ سألت

 "كيف يمكنني حلّ مشكلة من الدّرجة الثالثة؟ "-

 :قال 

 "!ستعرف بعدَ سنتين"-

 .شرط أن تكون من الدرجة الثانية ،المشاكل التي يواجهها الناّس كل   كنت  أحلّ  ؛خلال تلك المدّة

تدما بين مشكلا مح ذات مرة عالجت   ، حتىّ أنّي كنت أنفرد بكلّ منهما وأعالجه على طريقتي ...بين شخصين

يوم إلى خصومة ثلاثة  تدعاني أحدهم ذا حتى؛ النزاعاتفورا مشهورا بين أقراني بحلّ  أصبحت   !قطّتين

 لا أجيد حلّ مشكلات من الدرجة أجبته أنّي  ،، سألني من غيري يمكنه فعل هذامن أصدقائه، فاعتذرت

 .سنة واحدة، ثم سأعود لفضّ النزاع سوىفأنا لم تعد تفصلني  ؛تظارنبإمكانه الا، الثالثة! لكن

لاث كنت  ألصق ث ، حتّى أنّي جدا بذلكالثالثة، كنت سعيدا تعلّمت حل مشكلة من الدرجة  ،بعدها بسنة

فجأة  !الثالثةفأنا أجيد حلّ معادلة من الدرجة  ،طبعا أشابك خيوطها ثمّ أحلها من جديد،و سمّاعات هاتفية

 قلت ،م لا يزالون على حالهمقال أنّه  سألته عنهم،طرقت  باب صديقي و المتخاصمين، تذكّرت  الأصدقاء

 !الثالثةجيد حل معادلات من الدرجة فأنا أ المشكلة، سأحل   أنّي 

 "ما سبب النزاع؟ ":سألته

 "فتاة!" :قال 

 "! أعتذر! فأنا لا اجيد حل مشكلات من الدرجة العاشرة ":قلت  
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  على قلبك أيتها الغبية

 

 

 

 

 

 

 

 

يقظ أجدك حين أستو ؛ن تنامي لأنامأودّ أوم لترتاحي وتريدين النّ  ...نه الإثنين، يومي المفضّل برفقتكإ

 قلبكر نهاية.والآخنا بداية أسبقك، حاولت سابقا لكنكّ الأفضل في فعل هذا، أحد   أن   ولا يسعنيتتأملينني 

يف، الوحيدة التي تبقيني بهذا الشكل اللط وقلبك القارورةأو أننيّ الجنيّ  ،الذي يسكنها وأنا الجنيّقارورة 

 ...مرّة مشّردا كما وجدتني حين التقينا أوّل ع بعدها، سأعودأستطيع تحطيمها بسهولة لكن لن يسعني التراج  

انت تعجبني نها، كمن تلك الأمور التي يتحدّثون ع أي  بلا تذكرين؟ نحن لم ن عجب ببعض ولم نشعر بالحبّ و

ها شعر ف  ويوم علمت  أنّك من تصفّ  ...طريقة ترتيب شعرها بالضّبط أحب   كنت  إحدى صديقاتك و

 بك زاد إعجابي ماية من عملك، كنت  أقدّر الفنّ وشعرت  بقدرتك الخلّاقة، أصبحتِ بالنسبة لي أكثر أهم

كنتِ يومها  ...للاهتمامأصبحت  أراقبك مذ وضعتك على لائحة الأمور المثيرة أنّك تحبّينه مثلي، لا تَعجبي! 

 :وقلت  الورقة، اقتحمت  وحدتك  ولخبطاتٍ علىترسمين أمورا 

 "!الخربشةأنت موهوبة في "-

 :قلتِ ضحكتِ بخجل و
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 "!لا بدّ أنك ضليع في هذا النوع"-

 ."في الحقيقة أنا مستكشف في هذا المجال وقد اخترتك لتكوني تلميذتي"-

 "منذ  متى؟"-

 "!منذ اللحظة"-

 "علّي إحضاره ؟ما الملفّ الذي "-

 ".قلما ومنديلا معطّراأحضري ابتسامة و"-

 :قلتِ ضحكتِ و

 "لم المنديل؟"-

 "!لّي حين تبتسمين في المرّة القادمةلتنعشيني حين يغمى ع"-

 "!لقد نسيتَ الورقة"-

 ." يمكننا استعمال ورق الحمّام"-

 :ضحكتِ كثيرا هذه المرّة وقلتِ 

 "!رفأنت مق"-

 "!نمعاقبة الآ أنتِ أنت تلميذة مشاغبة وعلى المديح، شكرا "-

 :قلتبت حاجبيك وقطّ غيرتِ ملامحك بغنج و

 "ما عقابي؟"-

 "!اسميأن تخربشي "-

 "!ورق الحمام ،آه تذكرت ...ليس لدينا ورق"-

 :صامدة همست  بملامحَ واقتربت  منك 

 "!كعلى قلب ...بل على قلبك أيتها الغبية"-
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 ألاحقك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لم ...ما حدث أمسأعجز عن تذكّر في أيّ ايوم نحن وليلا هذه الأيام، أستيقظ صباحا ومشوّش قعقلي 

 رفقتك، ربّماب أن يكونَ رائعا بيجء بهذا الشكل، إنه يوم الإثنين وأعتقد أن يومي المفضّل في الأسبوع سيسو

حركاتك، كنتِ لبرهةٍ ثم فقدتِ زمام تعابيرك و ابتسمتِ  !الإثنين الماضي "أيتها الغبية"أهانتك عبارة 

توحة، بين ذقنك شعورٍ يدكِ المف، بسطتِ دونما تقرئين تلك الحروف المألوفة لك تنظرين إلى عينيّ تائهة، كنتِ 

طأطأتِ رأسك مبتعدة عن  ...هاصدرك، بدوتِ خائفة جدّا كأنك تشاهدين من جديد قصّة مرعبة عشتِ و

 .انصرفتِ مسرعةو ،"أعتذر" :قلتِ  ...مقعدكِ 

كنت  سأجدك وسأصّر على رؤيتك ومحادثتك،  ، مهما ابتعدتِ ن الأوان قد فات لأتراجع عن حبّككا

 ث...لثالاعتك، مرّ اليوم الأول ولم تأتِ والثاني وكلّ يوم، أنتظر مجيئك، وأترقّب طل يءحرصت  على المج
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ثمّ  ،"هل نلت  من قلبك كما نلتِ من قلبي؟" :كنت  أتساءلو ؛كان حالي يزداد سوء في كلّ يوم لا أراك فيه

لا بدّ من وجود خطبٍ ما فيها! كيف لا أستطيع إيجاده؟ ما  ...أسترجع كلماتي لك قبل أن يحدث ما حدث

 " الخطأ؟

بعّك ، أتتأنا الآن في آخر مراحل صبري وبعد أسبوع في أحسن الأحوال، سأكون أمام بيتك بعد أن أجده

ن أنّنا حين ، يقولوس القهوةقرّرت  للتوّ ارتشاف كأ و أنظر طويلا حتّى أسقي فؤادي المتعطّش لك،وأراقبك 

 حين ، لعلّي "أليس كذلك؟"أنتِ تحبّين القهوة نحبّ أشياءه و عاداته و نحبّ من يحبّهم و  نحبّ شخصا ما،

و الموعد باليأس لكن عزائي هكثيرا ما أشعر  ...يخفّ لهيب الشوق الذي يتآكلنيسأحسّ بقربك و شفهاتأر

الكيل شربت  ما يكفي من القهوة ولم تعد طفح  ...كلّ ما يهمّ أنّي سأراك مجددا الذي حدّدته للبحثِ عنكِ،

 ...أخرج لأجدكأريدك بشدّة أكثر من أي وقتٍ مضى، سأستبق الموعد و، الآن تخدّرني كالسابق

 :قلتِ  الكونّي،ما عيناك تلمعان ببريقهفجأة دخلتِ و

 "أتسمح لي بالدخول أستاذي؟"-

 :قلت  بريائه ومسّك بكحينها مثّلت  دور المجروح المت

 "؟هل لديكِ تبرير لدخول الحصّة"-

 :قلتِ  ،كنت  على وشك احتضانككنتِ على وشك البكاء و

 ."استغرقت منيّ كلّ هذا الوقتلديّ خربشة كنت  أعمل عليها و"-

 "أ هي جميلة؟"-

 ."لكنيّ صمّمتها على مقاسِ قلب واحد لا غير ...لا أدري"-

 ."إذا يمكننا أن نصل إلى تسوية"-
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 "تظن ذلك؟"-

 ."قد أسمح لك بحضور الحصّة ؛إن ناسبت مقاس قلبي"-

 ، قلت  لكِ:عيناك بالدموع انفجرتضحكتِ و

 ."أكون مستعدا لملاحقتك إلى آخر الدّنياعقابك أني س ؛وإن غبتِ ثانية"-

 ."إن لم تلاحقنيسأكون تعيسة "-

 :قلت  يومها احتضنتك لأوّل مرّة و

 "؟...أتعلمين"-

 :ثغرك مخنوق فوق صدريو أجبتِ 

 "ماذا؟"-

 ."لا تفسدي قميصي بمخاط أنفك"-

 :قلت   ومختلجة بالدموع،كتِ ضحكة مختلطة ضح

 "!هنالك أمر آخر "-

 "ما هو؟"-

 "!أنتِ أوّل فتاة تقترب بهذا القدر من قلبي"-

 ...ل مرّة أحتضن فيها فتاةبل كانت أو   ،يومها لم أحتضنك لأول مرّة فحسب ...جدّاكنت  صادقا 

ر سأكون أكث ،كان الأوان قد فات لتتراجعي عنيّ علمت  حينها أنّك تورّطت جدّا بي،نظرتِ إلّي صعودا و

 !لأبدل ...سأحبّككلا الحالتين علمت  أنّي في  ،سأكون هديّة للأبد أو ذكرى للأبد ...عمل متهوّر قمتِ به
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 الناّسك المنحرف

 

 

 

 

 

 

 

 

حاملا سبحة من حلقاته المتوالية، أنا الزّاهد الدّرويش ذو و ؛ة الحزنأتوجّه إلى سكونك متضّرعا بقدسيّ 

 لم يهما الحنان الذيلسماء ناظريك متلمّسة ف ، تتطلّع عينايَ خاذل عن إمساك راحة يدك الناّعمةالكفّ المت

 "هل الرحيل قدر أم اختيار؟" : أعهده  منكِ، أسألك نصفَ سؤالٍ اللّطف الذي لمأعرفه فيك و

 دوما أردتك عمّا  ، أسألك لأجيب و أجيبك لتسألينييبدأ بعد إجابتك و لا ينتهي بها لكنكّ تدرينَ أن  سؤالي

 ها في كلوأكاد أفلتطمة بيننا ترهقني المتلا فالأمواج ؛إمساكها على أقوى أعد لم و دفّتك أقود تسأليه، أن

 "بل ما السبب الذي ألهمني لذلك؟ ؟كيف استطعت إمساكها كلّ هذا الوقت  ": لحظة... ثمّ أتساءل

ستعودين لوعيك أو ستفقدينه تماما، أكره وقوفك ، حينها ما أريده حقّا هو الوقوف أمامك ولطمك بقوّة

ل قدر أم هل الرّحي" ..يبدو مغريا بالنسّبة لي. الخيارينفي هذه الأثناء كلا  ،، لا دخول ولا خروجعند الباب

 "اختيار؟
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قلباتي؛ لتي تشفع لك أمام وحشيّة تي بذكر خصالك اينطلق خلدو ؛عقيقها بإصبعي أقلبأمسك سبحتي و

 "يه.ع لكنهّ اختيار لأننا نتسبّب فهو قدر لأنه واق" :أحاول الإجابةوأمام هيجان الغضب في أوردتي و

قلبي  متي الفتيّة من بريقهما المتراقص، ينطلقأعوذ بحكاظري إلى سماء ناظريك العسليين وأرفع نو سبّح  أ  

ناي سارع عي، ت"وليس هو ما يضبط خطوات الرّقص؟ أليس الإيقاع أوّلا؟ أ ": بالإيقاع وأقول لنفسي

ضّبة بالكحل خلف رموشك الميا خمتخف  ، أصافح بؤبؤكِ متوجّسا وبنظراتهما الفارغة الباردتان من ألف سنة

ذو الخنصر المشلول عن مسح و ؛، أنا الدّرويش ذو الكفّ المتخاذل عن إمساك راحة يديك الناّعمةالأنيق

من جديد  كنظرات   لتعتليَ  ،اهرافعا إي   ،، أفكّر فيه وهو ينزلق إلى ذقنكالدّمعة المنسابة على خدّك الأسيل

 منحرفا! أنا ! كم صرت  براءتك الغاوية، كم صرت  محترفاأعوذ بصبري من  ،وتراقصني كما فعلت قبل قليل

  !معانقة أصابعكالرشيقة المتفننّة في مسح خدّك وذو الأصابع  ؛الناّسك المنحرف

 

 الذبابة الساقطة
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عالم  المجهرية، قد يكون الأمر  اعتياديا، لكنهّ فيمرئية واخترقت  ملايير الأجسام اللّا  ؛بنظرة ثاقبة إلى الفراغ

س مرتبطة د مقاييقد ي عتبر إنجازا، كلّ شيء مهمٌّ شرط أن ي نسب إلى معلم يعتمِ  ؛ما أو علم ما أو فلسفة معينة

 .أدنى من كينونتهبه و

ر  إلّي، كأنّي  هي مستغرقة في النظرفي كلّ شيء، أنظر إلى الذبابة و جالسا في المقهى، كما أفعل كلّ أربعاء، أفك 

قبل قليل كانت في المرحاض ربّما، هي تمارس  ،قبلاتها القذرة ها كأنها ترسل إليّ خرطومَ ، تحرّك هامعشوق  

تى حين ، البشر وحدهم من يلحّون على التغيير حلا تشعر بضرورة التغييرلاعيبها مع الكلّ بنفس الطريقة وأ

إنها  قلّة أدبها، ت على سروال الشخص المقابل لي هناك، زادتحطّ ن النتائج م رضية للغاية، طارت وتكو

برها، ترتكز على يديها و ترفع مؤخرّتها للأعلى، لقد طردَ  ه تقيّ ل، أو أن  ض  ه المفها، يبدو أنها ليست نوعَ توليه د 

ت اليائسة بعد دقيقة من المحاولا، تطوف بالجميع تتصيدّ فريسة ما ،تطير من جديد ذي يكره الإباحية، ها هي

مرهاكلاطة في إصبعي بشراهة، نسِ عت على لطخة الشّ وقو مكسورة الخاطر عادت إلي    يَت  أحزانَها التي ع 

ة قد تعادل دقيقة واحد، أن حياتَها قصيرة للغايةا تنسى بسرعة وفض، ما يؤكد لي واقع أنه  دقيقة واحدة من الرّ 

ر غبيّ بأمهنّ يطردنني بكعوبهن العالية، لن أقوم و ،سنوات من جريي خلف مؤخرات الفتيات الممشوقة

 !أنا لست ذبابة ،كهذا

الفارغين إلى  نم !يراكث بعضنا ويبدو أننا لا نتفق لست  وحيدا، ضربت  موعدا مع نفسي لنتعرف على"

 .ه وقت العمل علّي العودة الآن... إنّ  "!الفراغ
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 مصباح ألف  و ...ماء بارد حبيبتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .عنهم من أقنعوني سابقا أني غنيٌّ  ، هم  الآخرين أني بحاجة إلى المساعدة بطريقة ما أقنع

 الرّضا الذي هم، باحثين عن ذاكَ ذين يساعدون الآخرين عادة ما يريدونه حقّا هو مساعدة أنفسِ غريبٌ أنّ الّ 

؛ مالذي يستنزف إيجابيته الوقتِ هم وأرواحَ  الفراغ الذين يسكن   ئأو بحثا عن مل ؛ما شخصٍ  ده إسعاد  يول  

لذلك ترى أنه من  ...أو تصلح البّراد في بيتك كي تنعم بماء بارد ؛كأن تنقذ حياة عصفور لتستمتع بغنائه

 آنستي؟ كذلك كثيرا ما يكونون أحوج إليها، أليسَ ؛ من يقدّمون المساعدةالمنطقيّ أن 

أنّ  علمتنيي إلى عالمكم القاسي واعي، جررتنشرودي الوك نسيتِ كيف أخرجتني من عزلتي ولا أظنّ 

ثم  يعطيكينها أن الواقع وقح؟ أنّه يعدك ولا يعطيك والأحلام جميلة لكنها غير مثمرة، هل كنتِ تدرين ح

 



 
19 

استأنستِ برواياتي عن الأحلام والخيال الذي أسكنه  يسلبك؟ رأيت سعادتك برفقتي، رأيت  كيفَ أنك

نعاكيف استوطنتهِما بعد تشريدي منهما، يبدو  ...و أنّ البّراد قدّم لك ماء باردا في النهاية، أحسنتِ ص 

بتِ أن تكوني محاطة بألف أصبحت  عزلتي حتمية بعدَ أن كانت  خيارا، هل جرّ بعدكِ ازداد حالي سوءا و 

ل ريحٍ منهم موطئ قدمك؟ هل جرّبتِ امتلاك ألف منديل لمسح دمعك ثم تأخذها أوّ  يّ أ لا ينيرَ مصباح و

ك تدركين جيدا ما أن  نهم يخترق دائرة وحدتك؟ لا بدّ ولا أحد م بتِ مرافقة الناس لكن  هل جرّ تهبّ بك؟ 

لذي ن اهربتِ من هذا العالم بأنانية، الكلّ يريد مساعدتي، يريد إخراجي من الحز كنتِ  وإلا ما ؛أتحدث عنه

م مثلك تماما، ذواته تاح فيهقيقة يبحثون عن مكان ترالشكلية، لكنهّم في الحطغى على ملامحي القصصية و

 .حبيبتي ...ها! يريدون احتلال موطنين  هم يريدون مجددا تشريدي من عوالم أخرى أستوطِ 

 

 أكثر وسامة
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أم أنّك تحاولين رفعَ معنوياتي بعدَ فقداني كلّ هذا الوزن نتيجة  حقاّ صرت  أكثر وسامة كما تدّعين؟هل 

  الإرهاق؟

 قدكولأنّي أفتك رحلتِ ، أنا غاضب منك لأنّ وشروداأرى وجها لم تزد ملامحه إلا غضبا  ،حين أنظر إلى المرآة

كلّ يوم   أنهض، ليس من العدلِ أن تنعمي بالسلام بينمالن تفتقديني ...ك هناك حيث  أنتِ لأنّ و ...بشدّة و

 ...أواجه الأمور ذاتها تكرارا ...اوفي وظنون الغير ونفاق الناّس وآراءهممخلأحارب مشاعري و

، هذا العالم الأوان لأصبح جزءا من، بالنسبة لي فات ، بالكاد أتعايش مع نفسييش معهملم يعد بوسعي التعا

أن أتخيل أنك في الغرفة المجاورة منهمكة في عمل ما يشغلك عن  ،ون برفقتكأك أن-ما  بطريقة-أحاول 

 .الردّ 

 ؛ذا سيجعلني أكثر وسامة من جديده ...فقدت بضعة باوندات أخرى من وزني بعد بضعة أيام سأكون قد

أنّي  ما يعني ،فمشاعري اتّجاهك مبالغ فيها !بيلا تعجَ  ...قد يعطيني هذا فرصة للتفوّق على أحد الممثلينو

مغادرته  لهذا أرفضو ؛يال الذي أخترعه هو امتداد لكلعلّك أدركتِ الآن أنّ الخ ...أصدّقك أكثر مماّ يجب

 !يرفض مغادرتي ...بل يجب أن أقول أنه

 ...تهمّني شفقة الناّس، ما دمت  لست  مشفقا على نفسيالآن اصدقيني القول، هل أبدو مثيرا للشفقة؟ لا و

وقات لفيها الشفقة على نفسي! أنا منشغل بشفقتي على مخ أحاليا لا أشعر أني وصلت إلى مرحلة مزرية أبد

 !يةهذه المخلوقات ليست بشر بالمناسبة، ...تستحقها حقّا
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 من أوّل يوم أحببتك فيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لاومن يومها أكتفي بمراقبتك وأحرص على ألا تري  منيّ لطفا وكرهتك من أول يوم أحببتك فيه 

 .، إلا أثناء مثولكِ أمام ناظريّ أبتسم لك طوال الوقتِ ...ابتسامة

وح ي مفضسّر  رغم أن  و ...بها الاعترافبعد كلّ هذه السّنين لا زلت عاجزا عن و ؛رتكبتهااأنت أجمل حماقة 

ل أن أعيش  ، أتظاهر أنّ لا أحد يدري بذنبي سواي،للجميع ما يجعلني أخيرا أشعر بقليل من الطمأنينة، أفض 

م  ه على أن أعيش في الحقيقة التفي الوهم الذي أصنع    .ي صنعََت ه 

 سيارة الأجرة ...طول المطر وانحسار مياه البحيرةهو ؛كل الأحداث، سبب شروق الشمس أنا أخيرا مركز  

 !من أجلي ...والماء في الحنفية والكهرباء وكلّ شيء يجري هنا ؛البنك يطبع الأوراق من أجليتمرّ من أجلي و
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 هنا على إلى البشر  أنظر، حتّى أنّي يكفي أن أفهم الأمور كما يحلو لي، إنه عالمي وسيكون كما أريد له أن يكون

 "...هم هنا كي لا يتركوني وحيدا" :أقولشاطئ البحر و

 لا يغيّر ، بل هو التفاؤل بعينه، ذلك لا يؤثر على مجرى الأمور والأمور كما أشاء ليس مجرّد وهم م  فه   

 أنا ويحزن كفأضح ؛، قد ننظر جميعا إلى طفل يضحك زاوية النظر التي أعتمدها فحسببل يغير ،الأحداث

نا لا نراعي كن  ، لنا بيئة خصبة لنمو وتضخّم المشاعر، دواخل  عوريةه الشّ مقاييس   ، لكل  العجوز الذي بجانبي

لة ستظل مائ ؛غضة ها هيساق  م  تقو  الشجرة التي لا ..ولا نراعي العمق والطريقة والنوع. ،ما نزرعه فيها

 !إن حاولت رياح التغيير تقويمها انكسرتو ،دوما

ها لأنها أحب   ، عالمي أنت شمس تشرق متى شاءت وتغيب متى أشاء، أبحث عنها شتاء وأنفر منها صيفافي

  !كرهتك من أوّل يوم أحببتك فيه ...ا نارأكرهها لأنّه نور و

 

 أبحث عن سبب
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يس بإمكاني لولا شيء تغير أنّ أشعر  ها أنا أجلس بالمقهى كما أفعل في كل أربعاء و في نفس التوقيت دوما،

جزاء من أ نتيجة ميل الأرض عن محورها ببضعة ؛تراجع الظل الناتج عن تغير زاوية سقوط الضوء أن ألحظَ 

وحين  ؛غيرا ما تئمقاعد المقهى خلال بضعة أسابيع محاولا الشعور بأن شي بكلّ  جلست   ...المليون من الدرجة

 ...أين اكتشفت أن معايير النظافة متدنية فيه ،لهها أنا ذا جالس بالمقهى المجاور  ستنفدها كلها،أكدت 

زا به في المقهى الأول سيكون حافجرّ أالمقعد الذي لم  ...لكن لا سبيل للجزم ،ستكون آخر مرة على الأرجح

 .إليه الأربعاء القادم مناسبا للعودة

في  هزملائالرجل الذي انعكس على أعين  ذاك أنّي  الاقتناعأحاول أمضي و ...الروتين الذي لا يزعجني بهذا

 نقصا من أن أشدّ  الحقيقة. .. ذاك الرجل الذي أغدقته بمدحها والدة إحدى تلميذاته بالأمسأنّي و ؛العمل

خة سعاجزا عن رؤية الجوارب المتّ  نجعل الغير   نا حين نحكم الإغلاق على أسرارنا،لكنّ  أكون بهذا الكمال،

لا نزال بشرا ف !شرلا لنا كبا ثم لكانوا أكثر تقبّ زورأوا الجوارب لتقزّ  لو  و ...اقةالبرّ تي تقبع خلف الأحذية الّ 

 .كتملنلم ما دمنا 

 بتيرغ بينَ  خليطٌ  ...ا أحتاج أملك أكثر ممّ أنّي ا أملك وأحاول إقناع نفسي، أني أستحق أكثر ممّ أمضي و

 .نزعتي المثالية إلى القناعةفي المزيد والحيوانية 

ما كلّ  لابتعادواحيل على الرّ  اعتدت   ... غيرت مكان عمليغير أنّي  لأجلس وحيدا قبل سنة من الآن،ماكنت 

ب في كل  أبحث عن سبكأنّي ، بدا الأمر وعة جدّاة مقنِ رغم أن أسبابي في كل مرّ و ؛تعلقت بهمق بي الغير وتعلّ 

 !أبدأ تكوين علاقات جديدة كالعادة ستمرّ سنة على الأقل حتى أرحل  فيها،مرّة 
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 مركز الكون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ير كما فوّت  فوّت  الكث ...عشرينكانت الساعة تشير إلى السادسة وخمس و ؛حين استيقظتأغفيت  قليلا و

 .لم أضع أني سأنام بهذا العمق في الحسبان، خّرها متعمّداؤأ الوتر الّتيصلاة 

ليلة  ولم يوقظني صوته ،ى أنّ التلفاز كان غير ذي جدوىحت ؛أرهقنيغلني وش ا كنت  افكّر فيهيبدو أنّ م

لول أو اختراع ح ما أحاول اختراع أحجيات أحلّها،إنّ  ،ليست لديّ مشاكل في حياتي لا تفهموني خطأ، !كاملة

، ادالأبعكنت  أفكّر في أهّمية  !تذكّرت ...شيءقد تكون الأحجية أيّ  لأحجيات وجدت نفسها داخلي سلفا،

لأضع نفسي في مركز معلم عشوائي وأقيس أهمية الأمور بتحفّظٍ أكبر، جريئا كفاية و !كنت  وقحا

 قصدو أ-أنّ أهمّ من في حياتي  خلصت إلى ...وضعهااء بالنسّبة إلّي، وفقا لبعدها والأشيوالأشخاص و
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قهوة الأهم كالحليب وال ء  بينما الأشيا ،كيلومترا بضعةزياني عنيّ يعدهم الكرتلا يتعدّى ب  -الأشخاص

خاص حينها أيقنت  أن قربَ الأش ،ة مئات الكيلومتراتعبضفهي تَرِد  ابتداء من أبعادٍ كان أدناها  ...التلفازو

ورد رب مق   و أنّ ؛ شخص ينتمي إلى محيطه و ليس سعيدا ولا حزينا بالضرورة  أنّي  يدلّ على ؛منيّ الأهمّ 

 ،لن أصلح يم بينما في قناعتي أنّي أسقطت  نفسي كمثال شاذّ للتعّم سان منتج و متحكّم،الأشياء يدلّ على إن

هذا  فأنا أستخلص لن تكون القاعدة جارية علّي فور استخلاصها منيّ بطريقة إعجازيّة، أو بلفظ أوضح،

ه غريبا  كتبت ءشيو بعد ساعة من الآن سيبدو كل  ؛لأنّي لست  في كامل وعيي أكتب ما أكتبه الآن،ه وكل  

 ،يسكنني  الكائن المتمرّد الذيعجب أنت بهذا التفكير الذي هو تفكيركما سيكون غريبا أن ت   بالنسّبة لي،

 .ناء القراءة إلى غاية هذا السّطركيقيني بغرابة أيّ شخص كلّف نفسه عو

تنتمي  ،فأنت غريب مثلي ،اك كان يجبٌ أن يكون في نطاق أقلّ من عشرين كيلومترأشعر أنّ مكانَ ، بطريقة ما

استنتاج تذكّر أنّنا في طور الإسقاط و؟ لكن فلمَ لست  أنا من ينتمي إليك ،ستعتبرني مغرورا بكلامي هذا إلّي،

وهو خصامي  ؛ سأتحدّث عن الأمر التّاليلا بأس بابتسامة خفيفة الآن لأنّي  ...الكون حاليا وأنا مركزالقواعد 

ز الكون بكوني مرك الاستمتاعغير أنّه الوحيد الذي حرمني من  في كلّ ما يفعل،أوافقه أنا أحترمه و مع القدر،

قابل  ،رلا تهمّه بقية المحاو الزمن، ...هو الوحيد الذي لا يعترف بالأبعاد إلا بعدا واحدا للحظات،

لها إلى دالة اى انتقة مستمرة تأبى حتّ كدالّ  ،له عدّة نهايات لعدّة متغيّراتمستمرّ و في أيّ لحظة، للاشتقاق

 ...مستمرة بمجالات من النوّع الأول

من  أنت-أن يجعل لي بك  كلّ ما أتمناّه منه، لا بأس،...سنكون مركزين للأحداث ،حاليا أرضى بمهادنته

 قة،فأنت الآن تنتمي إلّي بمجرّد قراءة الجملة الساب ،واء  كنت أعرفك قبل اللحظة أم لاس ،ولقاءَ  اتّصالا-أقرت

 "!الآن أنت تنتمي إليّ " ...تعويذة كبلتك لتوّككأنّها 
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 كيف يمكنهم؟

 

 

 

 

 

 

 ي فشلتلكنّ  ،حاولت  كثيرا ...لذلك وعدت ك أني سأتعلم الأكل دون تلطيخ لحيتي ؛طلبتِ منيّ مهرا لعودتنا

 !طبعا فأنا لست  شخصا راقيا مثلهم أحرجتكِ أمام الجميع من جديد،و

اية ك في غيظنون أنّ لَ أن تلاحظي أنهم ينظرون إليك وتنظفينها بغضب، قبحتِ ر  التقمتِ منديلا و

ك في نّ حقيقة أبلوني أفضل منك وم تقّ ، كرهت  حقيقة أنّه إعجابتحول غضبك إلى سرور و ...الرومنسية

عة، أكثر مطال ،أرى فيها مدى اختلافنا، أنت أرقىل لحظة ! كانت أوّ ة ومتملقة كبيرةلحظة غدوتِ منافق

 !لا أحب المنافقين؛ وأكثر منافقة ...مالا جمالا، ة،ثقاف

لن  ،بدا العالم غريبا بعدك، ، لكن يبدو أنّ الحياة أكبر من أن تختزل في شخص واحدكنت أظن أنك الحياة

حتى  لحيتي، يرغم تلطيخ وننيالتقيت بالكثيرين يحبّ  "ستندهشين حين أخبرك بالتالي:  ،لي مدى غرابتهتتخيّ 

 أليس كذلك؟ ب،... عجي "!لهوأكَ حدهم التقم منها فتات خبز أن أ

بقي من  ، لا تحاولي تغيير آخر ماوحين أضحكفل في موضعين، حين آكل  أتحول إلى طأكثر من يعلم أنّي  أنتِ 

 !براءتي

 "كيف يمكنهم الأكل دون تلطيخ لحاهم؟" أتساءل:هذه الأشهر لا زلت  وبعد كل؛ اليوم 
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 شعلة وسط الصقيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .محبوبا بفضلك تعلمت كيف أكونو ؛ني جميلة ماحين أحببتني كنت  يافعا جدا لأدرك أنه من الممكن أن تحبّ 

حينها ، وىدون جد ...فات التي تجذبككل الصّ ينها وحاولت أن أكون كل الأشياء التي تحبّ  بعدها بسنوات،

ي السخافة التي تنبع من البعد الذالجاذبية في البلاهة و أنّ  ؛صدق الأفعال هي التي لا نتعمّدهاعلمت أن أ

 .حقيقة مقيتة إن كانت  يقة هي ما يريده شخص ناضج مثلك والحق أنّ  ؛تسكنه الروح

ة أو إناثا من الدرجة الثاني ؛ة جدا لدرجة تجعل بقية الإناث مجرد بقيةأنت مثاليّ  !كم تثقلين فكرك بواقعيتك 

فيه سعيدة  ل خيالا تعيشك تفضّ فتاة في سنّ ، رغبة أي عاقل في إطالة الحديث معكلدرجة عدم و ...أو الثالثة

 



 
28 

فاشلا دأب على  أعرف مريحا؟نا الوهم إن كان أبديا؟ إن كان ماذا يضّر  ،غنيها عن التفكير في الواقعوهما ي  و

 كثيرا من التقدمق حقّ  ى أنهحتّ  على الدوام، اسعيد، كان "ربّ المقلة"أنه كل شيء بخير و أن يشعر أن

 .أنا بدوري وهم مثاليخبير في الإخفاء،  بالتصنعّ، ، مليءأنا شابّ محاط بالأوهام، بتفاؤله

بينني لكن أنت تح يوما بقلبك، ينطفئي لم لقد أدركت أن حبّ  يت منذ زمن عن محاولة نيل إعجابك،لقد تخلّ 

القريب  أنا أكثر من يشبه ماضيك؛  مستقبل لناالآن أدرك أنه لا ما سبقتنِي بخطوة إلى النضج، دائما !بواقعية

لا ع محتمل ولمين متوازيين، لا تقاطنحن متكاملان لكننا ننتمي إلى عا أنت أبعد ما يكون عن مستقبلي شبها،و

تك أنا جزء من هوي ؛أم أبيت أنا أحلى ذكرياتك شئتلمِ تواصلين الهروب من الذكرى؟  ...تقارب يرتجى

كنت  أكبر  ، أنا منبالحبّ  مستقبلك، أنا بنيت  بعض أركانك، أنا من فتق قلبكِ من ماضيك و شخصيتك،و

يتكِ  ...أنا ،كأكبر خيبة فطرت فؤادَ و ...دقّ له قلبك أملٍ  و  ل أن تحتفظي بي قربك فضّ صديقا ي   إن كنت   !ه 

 ا فأنصح بشدة أن تحتفظي بي قربك بقدر كافٍ!إن كنت عدوّ و ،كدرع أمام السهام

 ...الصقيع، لا مفر من قربي كشعلة وسط 

 

 نصبح صديقين؟
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لكن أذاك لا  آذينا بعضنا مرات كثيرة، أنت أكثر شخص يعرفني، تك يا عدوي،أجد نفسي مضطرا إلى تحيّ 

تكرهني  اس معي،أنت كنت أصدق النّ  المزيد من الغضب الذي أتقدم بفضله،المزيد و  يولّد  ب الحزن بل يسبّ 

 و لا أذكر صديقا غيرك حذرني من نفسه، ،"!رنيحذَ ا": لائحتى أنك نصحتني قا تؤذيني بأنفة،بشرف و

ي ي إلا جوانبي القبيحة، في حين يبحث الغير عن الكوامن النتنة التمنّ  أنت أكثر شخص يتقبلني و هو لم يرَ 

ما أتوقعه منك هو  أحترمك يا عدوي لأنّ ، حقيقتي اكتشفوا عون أنهمثم يدّ  أبعدها عنهم كي لا تزعجهم،

يرك  أكثر من غ، أحترمك لأنك تعترف بقدراتيوذا جميلامنك سيكون شذ اعهلا أتوقّ  حسنة و كلّ  ،الأسوء

أن  لتحمّ لا واحد منا يو  ،ةلأننا متشابهان بشدّ  عدوّاننحن ، ي في معظم الأحوالو تحسب حسابا لآرائ

ستقبل  لأنك أتمنه على نفسي ذات يوم من دون تردد،أأنت من أستطيع أن . ..توجد نسخة منه بهذا الإتقان

 هل سنصبح صديقين إن طال بنا العمر؟ ...تساءل، أهكذا أعرفك ،لن تتحايل أو ترفض،

 

 !أنحر عنقك
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ادة، كأن  ع لت  من قبل أن ما يكسِر  يكون أعلى المكسورِ قد خِ اضية في كتاباتي بفضلكِ مكسورة والأفعال الم

دل الفتحة في ب النصّب بالكسرةمثل  ،الحديثِ عنكِ بفتحةٍ ذكوريّة بينما أقصدكِ أيّتها الأنثى نسقَ أكسِر 

ع ذلك م لكنهّا ستكون خطّة مكشوفة لي بما أنّي من اقترحها، هي استراتيجية تناسبك تماما،الجموع المؤنثة و

 قدر لاقترابل عبثيّةفي محاولة  لبسين فيها اقتراحي بعض الزّخرف لتموّهيه،ت   لك أسطرا مباغتة، أقد أقر

حين أكشف  يسأكون فائزا بدور ثبتي مدى خطئي و كبريائي الكاذب،كي ت   على تحدّيك، جرأتي من الإمكان

 عفي،مواطن ض أعلم أنّه يقلقك أنّك لم تكشفي عن عن زلّاتي لتضعفيني، كبحثاهتمامك بي من خلال 

 ني،هاجس يضعف أعظم   و حين ظننتِ أخيرا أنّ الحزنَ  ،سمعتِ موسيقاي المفضّلةقرأتِ أشعاري بتركيز و

ا من ألف ني كتابقرأتِ  ،امدة في وجه التغيرات الشعوريةملامحي الص  و ضحكاتي التي لا تنضب   كِ ت  رَ قهَ 

 أنك ربّما أضعف من رفعو ؛المزخرف بالإذلال حين اكتشافك أنّ قراءتك لم تعد  الغلافَ  صفحة و شعرتِ 

 .الألفيّ لفتحه هذا الغلافِ 

اسمك فعّلها ي   لقلبي، ببعض الحنين المضطرب بخفقات متسارعة اسمك م  سِ ارتباطك بالأفعال الماضية يَ 

بت  معرفتي أحبه هواية مارستهِا لسنوات ولن يعدوَ كونَ  ؛سلّلكِ إلى حاضريتَ  ،هاحين تنادي به أنثى صديقتَ 

رضي نفسك في تفني هذه الهواية وجعلني أتمنىّ أن تمتهِ كنتِ مثالية بشكل لا يصدّق ما  كانت تؤنسني، ،بها

 .واقعي

ل داء الدّين الذي يتناوهل أنا الناّسك أم المنحرف أم صاحب ر لكنّ حاضري يحيّرك، عرَفتني في الماضي،

 ؛انذالآنظر جميل سائغة للأعين ويزفّها في م ثمّ ؟ يستمتع بقول أوّل وسوسة رديئة تخطر ببالهسيجارا و

 .السعادة وأنك جلّ اهتمام الدنيايشعرك بحقير تنتشينه وكمخدّر 

ف  مثلك عرَ لا قانون، لا أ  أ خذ سماعيا لا قاعدة تضبطه وي ،مثلك فعل ماضٍ ترينه في المضارع أنا أيتها الأنثى

فربّما  ،الحاضر وحدَه يحدّد شكلي وعاء   ،أنا عليه الآنأ عرف بما ...أنا يا من تشبهين الأفعال الرباعية بالماضي،

 !لخبطات آخر سيجار كوبي.... أنحر عنقكو ؛غدا أكون قاطع طرق بحيّك العتيق
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 مجرّد رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رستها أمام باب أقدم من الأشجار التي غ ، أقدم من سجّاد الصالون،أقدم من طلاء غرفتي ،رقم  هاتفي

 .أحذيتيكتبي، من نصف أصدقائي ومن كل ثيابي وبع ، أقدم من ر  المنزل منذ سنوات

يكون  ، ربّما تساءل بعض الفضوليين ما السبب؟ هل ي عقل أنهاتفا تلو الهاتف والرّقم ذاته لم يتغيّر  اشتريت

جدوا أن يسألوا عن النتيجة، عن جدوى احتفاظي به لكلّ تصّرف سبب؟ كان الأحرى بهؤلاء  د، قإن و 

مضت سنين  ...بلغني فيها بمدى اشتياقهي   ار مكالمة شخصٍ ما بعدَ منتصف الليل،يخلصون إلى أنّي في انتظ

 .منذ آخر مرّة

 ،عساه إن شاء زيارتي ذات يومٍ أن يجد طريقا سالكا ،نّ رقمي هو جسر و صلة إلى الماضيقد يخلصون إلى أ

أو ، مجرّد رقم كتاريخ ميلاديربّما هو  ...دفئ شعلة تحتضر وسط الرّمادبّما هو بقيةّ أمل وحطام ذكرى ور

 . المكتبة على خِرقة ورقية قبل أن يبيع القلم مجرّد رقمٍ كتبه  صاحب  ، رقمٍ ناجح في طومبولا أسبوعية
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 .كالرقم الألف بعد الفاصلة لحاصل قسمة عددين أوليين، ربّما هو مجرّد رقم كالصفر السابع بعد المليون

مجرّد رقم ،  سّنة و كرقم كتبه مسجونٌ يتطلّع للحريّة، على جدران زنزانتهربّما هو مجرّد رقم كيوم منسّي في ال

مجرّد رقم  ربما هوني، لكتلة الغبار الكو "لركيب"مجرّد تقديرٍ قدّره ات الفحم واستنتجه أفوقادرو في ذرّ 

 .كخربشة في دفتري المنفيّ في الدّرج

أشعر أنّي أنتظر  لا أشيائي؟سَ عادتي في الوفاء لكلّ تَ سببٌ لاحتفاظي برقم هاتفي؟ أم أنّي لم أنثمهل حقّا 

 يرحل رحيل كلّ يوم لكنهّ لم، كمسافر ألبد بقرية، يعِد  نفسه باللعلّه مجرّد رقم صادفني ...اتّصالا من أحد

 له.عمّا يفع ينهاه شيءلا و؛ لديه ما يفعله ، هو يفعل ما يفعل لأن ليسَ لا بالغربةو بالانتماء! لا يشعر يوما

 ؛ميكانيكية لا تخضع لأي قوى مؤثرةكجملة  يقف في مسارها، شيءبعض الأمور تستمر فحسب لأن لا 

 .صمتتمضي في روتينية أو تسكن في 

يحتاجني خص بفضل ششرة السنين وبالكاد حفظته بفضل عِ  ،لا أحد يأبه لرقم هاتفي، ولا حتى أنا آبه لأمره

لم  ،رمره فتاةٌ مغرورة في مقتبل العممجرّد رقم لم تعد تأبه لأ، "ما رقم  هاتفِك؟"يسألني: في أمر ضروري و

 ألني عنأنّ الفتاة التي تس لطالما ظننت   ،فقد قتل الفايسبوك نشوة هذا السّؤال ،"ما رقمك؟" :تعد تسأل

أرغب  ، لن".لا تتّصلي بي"، سأدوّنه على كفّها بكلّ سرور وأهمس في أذنها: هي فتاة تقليدية راقية رقمي؛

  !ن، فالجميلات لا يسألن تكون جميلة بالقدر الذي يرضيني! فأي فتاة تسألني عن رقمي لذلك في

الجميلات يعلمنَ أن رجلا مثلي يتعامل مع الأرقام طول اليوم، هو بالتّأكيد لا يريد و !الجميلات خجولات

تي ليريد  فتاة ثرثارة تجيب  عن الأسئلة ا ؛رجل مثلي !انكأو رقم حذائه أو أيا ...فتاة تسأله عن رقم هاتفه 

 .أن تعوّض عن وضوحها الروحي بغموض تفكيرهايودّ طرحها من دون أن تشعر و

 .رجل مثلي سيتحاشى أن تكون هذه الجميلة مجرّد رقم في حياتهو ؛رجلٌ مثلي يحب الألغاز
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 حين يقيمون جنازتك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شعرا أو نثرا تذكرتنيسأغرس في صدرك سجعي فكلما سمعت 

 ، ستتذكريننيوقرأت الفاتحة وكلما صليتكلما بدأت قراءة القرآن  اسميستتذكرين 

 ستتذكرينني كلما سمعت صوتا خشنا

 .ستذكرينني كلما رأيت قبعة سوداء

 كلما تكلموا عن الرحمة ستتذكرينني

 كلما تكلموا عن الجامعة ستتذكرينني

 والأمسيات ستتذكريننيكلما تكلموا عن المسابقات 

 كلما أعلنوا إعلانا أدبيا في التلفاز ستتذكرينني

 حتى أنك ستتذكرينني بمجرد سماع الفصحى

 .حين يدعون لك بالرحمةحين يقيمون جنازتك و اسميتسمعين س ...سأعيش داخلك ما حييتي و
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 "ماذا أساوي دونك؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر، بعض الأشخاص حين يتملكون بحياتنا، يصعب علينا تذكّ الضياعكنت تبدين في غاية قلتهِا يومها و

 ... عكسي، كأنّهم كانوا موجودين، هو دخول بأثر رجعير لحظة دخولهم عالمنايمكننا تذكّ  حياتنا من دونهم،

 ."همبعد"و  "قبلهم"تناظر بين زمنين ما هو إلا مركز قبله و

 "؟دونك ماذا أساوي"

. اداتيعإليه أو منزوعا منه بعض صفاتي و الشخص الذي كنتهِ قبلي مضافاأنت تساوين ماضيك، تساوين 

 "ماذا تساوين دوني؟"الآن أسألك بعد أن أصبحتِ دوني: و
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 إلا موضع صفعتك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .غررّوا بها صفعتها لتعود إلى رشدها، أوجعتها، غادرت

: بعد سنتين لاقتنا الصّ   دف، قلت 

 ."آسف على صفعك آنستي"

 قالت:  

 "!ع صفعتككلّ شيء يؤلمني الآن إلا موض !لا تعتذر" 
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 كيد الرّجال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حين ألتقيك في القاع، سنتبادل الشتائم المحترمة ثم أخرج الورقة التي أحتفظ و ...نحن  ننحدرمنذ افترقنا و

 " معا؟ ما رأيك في العودة"بها في معطفي الشتوي منذ بضعة أعوام مكتوبا عليها 

 أخفي الفلجة التي بين أسناني والتي تبدو جلية حين أضحك منمنكِ القبول سأتظاهر بالثّبات و إذا رأيت  

كنت   "إن رفضتِ أو تردّدتِ بسبب كبريائك الأنثوي، سأخرج الورقة الثانية التي كتبت  عليها و ،الفرح

 "!أمزح
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 حيّ لا تموت

 

 

 

 

 

 

خبرها اة بروح جميلة جدّا، أ... فتمغرية كقصيدة على وشك النزول في وحيٍ ربّاني أنظر إليكِ، أتأملّك، أنتِ 

  :أني لم أحضر معي حلوى لتناول الشاي، فتجيبني

 ."بالصحة، سنجعل الشاي أحلى قليلا رائع! فكثرة السّكر مضّرة "

، حضارإفتاة عند إحضاري كعكا محلّى في اليوم التاّلي، تفرح و ترى أنّ هذا أمر يستدعي السعادة و تسرع ب 

منىّ فتاة أقصى طموحها منيّ يقتصر على اليوم فحسب، تت ...لقمة  لقمة؛ الشاي و تستمتع مثلي بنعمة كهذه

 ك الحذاءَ الذي قالت أنه أعجبها،أن ذاتعلم  ، و أثناء ذلك ،متشبثة بذراعي ؛مساء  في جولة اصطحبهاأن 

 فتاة تعيش ليومها مادامت، به ذات ساعة، لكنهّا لا تلزمني بذلك و لا تنتظر ذلك منيّ حتّى سأفاجئها

ة ي نسى طعم ما أطعمت ها، سيتلاشى جسمانا تحت عجلعد سنين سيَبلى كل ما ألبست ها وتقول أنّه ب ...معي

 ."سأحبّك بعدَ أن أموت": لكن سيبقى قلبها ينبض بي ولي وستحبّني، تقول الزمن،

 ."أ من الممكن هذا؟": أسألها 

 "ين!بين عالم الانتقالحبّي لك أجمل من أن يضيّعه الله لمجرد  جميل ويحبّ الجمال وإنّ الله": فتجيب 

ني وتشير إلى حينها تطمئن ،محاسني ذكرا كثيراتؤنسني بذِكر هو أن تحبّني بعدَ موتي و ؛ها بهفأقول أنّ ما ألزم  

 !أنت لا تموت… ♥  حيٌّ هنا أنت !أنت"تقول قلبها و
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 حالة عدم تعيين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...بعض الأحيان

سمَت  وقت هانلا مساحة لها، لكّ  ، كقطعة المستقيم يقولون أنّ الاستشعاريكون الحبّ موجودا لكن صعب    ؛ما ر 

ثبت  العكس مك القلم ي   ؛هاغيرة لكنّ الص ولا تساويه، تؤول إلى كل القيم مساحت ها تؤول إلى الصّفر ،كان س 

 .الانعدامغير معرفة عند 

 !الحبّ أحيانا حالة من عدم تعيين، لا ي درِكها إلا الضّالعون في النهّايات
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 زهرة في شبٍر منفيّ 

 

 

 

 ."أتحبّني؟ أتحبّني كما أحبك؟" :أمام الجميلات أمثالك أخفيه أنت تعلمين ضعفي الذيتسألينني و

رت  كذبة صا ما عاد لهذه الكلمة من قداسة،قا، في لحظة ما انتهى كلّ شيء  ولم يصنع قولي لمن هنّ قبلك فار

بة، كنت  أفكّر في إنشاء كتاب من ألف صفحة ليضمّ أشهرها، لا ئاخليونات من وعود وعهود يمع بضعة تر

اعر هو لعنة ستلاحقك لبضع سنين، أنا ش ...ي منيّ قول أنّي أحبك، فحبّي ليس بشارة، اسألي إحداهنتطلب

 ،أجهل ما يحمل صغيرة جميلة على المخاطرة بالبوح لقلب هرم كقلبي، و هذا وحده كافٍ لتفرّي ناجية بفؤادك

يث حنانك على غ بها العاشقون، تبذّرين الاستمتاعو لنفسيةّ متعبة من سماع نفس الأسطوانة التي يدأب على 

 .رّ شيئادصحراء قيعان لا ت

 .، لا ينبغي لها الموت وحيدة في شبر منسّي من قلبيرب نهر دافق ما يليق بهذه الزهرةربوة ق

 

 أكثر براعة
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أكتب  سطورا ثمّ لا أنصت إليهم، كنت  لى المارّة ولا أراهم، أسمعهم ومرمي ا في زاوية من الشّارع، أنظر إ

ا يختصران كلّ الكلمات الراقية مت  وحدهمالصّ ات الكلمات ثم أبتلعها، الفراغ وأوّد قول عشرمحوها وأ

يجيد الكلام أو   غبيّ لالأنّي  ...لم  أبح بهاوالمنحطّة والرّغبات النقية والماجنة والشّر والطيبة التي تسكنني و

 .ذكيّ يجيد الصّمت

ار أبرعَ ص أو أنّ الجميعَ  ،رَ براعة بحيث أمكنني جعل من يقرأ كلماتي يبكي أو يضحكفي وقتٍ ما، كنت  أكث

ن أثر تفتّش في وجهي ع في تجاهل الصّدق الذي تلفظه عيوني إليهم من أوّل النظرات، تبارزني عيونهم،

ن أثر للدّفئ ع يفتّش في كلماتيفي لباسي عن أمارات الجاه، لم يعد أحد و ،في جيبي عن أثر للغنىللوسامة و

 ...اقتحم خلوة الملائكة أو ملاك انعزل عن الوحوش وحشٌ ، الألمعيةوالطيبة أو في كلماتي عن الفكر و

 .تصلح لتعريف كليهما الوحدة  

 

لق الحبّ؟  قبل أن يخ 
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ها الحضارة، أسامر الشّ  ...بعدك ، رالحجر وأحاور جهِمت  على وجهي لشهور، قصدت الأماكن التي لم ت درك 

لق الحبّ؟" :لعله يبوح لي بالسّر  ل رجل قبل أن يخ   ."؟كيف ساءت  حاله كثيرا بعد ذلكو كيف عاش أو 

إيلام  دركِ لن تؤلميني مجدّدا، إلّا بقحيَن أتمكّن من إلغاء صفة المحبة عن ،ي بطلهحينها قد أجِد  منطقِا يَعكسِه و

فل به؟ سأجعل يوم انتهائه عيدا أنت لنحتنا الحبّ أنا وماذا أهدا، هذا الحجر إذا تجرّأ ذات يوم وخدشني

قها البلهاء بعد عشرات السنين من اندثارنا من الوجود، قد أكون فيها قدّيسا لّف حوله الأساطير ليصدّ ؤوأ

ما داموا سيحتفلون بذاك اليوم كما يفعلون الآن،  لا يهمّ  ...أو شهيدا أو شريرا أو غبارا منزليا أو نسمة هواء

 .الانتهاءذكرى الميلاد ليست أحقّ بالتذكر من ذكرى 

 

 ألف طريقة

 

  

 



 
42 

 

 .عريفي في غيابكت، هذا تعريف حضورك بالنسّبة لي وحين تغيب الأجوبة، لا يبقى للأسئلة سبب للحضور

ة العلاقة وحده قد يعتبر إساءة لطبيع "تناقض"بحيث أن مصطلح  ،يخطئ الجميع في فهمهم للمتناقضات 

التي تجمعها، فالظلّ مفهوم أجوف في غياب النوّر، أمّا نقيض النوّر فهو النوّر الذي يسطع في الجهة المقابلة 

، حة منكِ صراي لكنهّا أكثر جرأة و، نقيضك أنتِ هو الفتاة الأخرى التي تحبّناهالاتّج بأشعة متوازية مخالفة في 

 .مستعدة للقتال من أجلي لو رددت  إليها ابتسامتها الصباحية خطأ  

راه ي عاجز عن تصوير ما أأستطيع أن أحبّك بألف طريقة، لكنّ  ....خطط وبّ، لديّ أفكار وأنا بارع في الح 

لك بنعيمها، لذاستأنس ممراتها ولا حتّى من جاب و ،لتفهميه، لا يمكن لأحد رأى الجنةّ أن يصفَ ما فيها

شديد، بحيث تتحول كل الأمور تفاهم  لّا رّة أنقل رؤياي إلى إحداهنّ بشغف، نصل إلى مرحلة في كلّ م

لغزا و ،همري شخصا غامضا مستحيل الفباإلى اعت الأمر في كلّ مرّة وينتهي بي ،إلى ألغاز خبرهاالجميلة التي أ  

 .ة لاحقاعائلي وتكوين وحدة للانسجامغير قابلات وأو اعتبارهنّ غبيّات  ،مستعصيا غير مأمون العواقب

 

 نقطة
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 ماذا لو أنهينا كل شيء بنقطة بدل وضع عشرات الفواصل؟

 طر فحسب، ثم ادّعينا أننا وضعناها خطأ ؟السّ  ماذا لو وضعناها وسطَ 

 ها؟ماذا لو ادّعينا أن النقطة هي فاصلة، غير أنها أبدية، هل يهوّن علينا هذا وضعَ 

الذي  نا وضعناها في المكان الصحيحنأمل أنّ ، ول  بدون تفكيرأتعلمين؟ فلنغمض أعيننا ولنضعها بسرعة و

 .شيءينهي كلّ 

 

 !من سمح لك؟
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يرفضني  الحب كل البقاع تطردني، تقبلني، على الدنيا أرضٌ  ، لم تعد  م رفضوالأنّه و ...قلت خذوني إليها

 تشمئزّ  ،لدة، أقفز من بلد إلى بفي محاولة ألفيّ و ...ي بكلا مقاس لهمّ سي ولا لباس على مقا ،الغضب يوقدنيو

  "تبحث انت؟ عمّ  ": فتسألني إحداهن بغضب ، أتهادى مخمورا بينهنّ العذارى من عبثي، خائلات أنّي 

 ثا عنكِ خرجت باح ،أرحلي إلى أن أكتفي من شفقتها وتجالسنفترأف بحالي و  "عن نفسي!" :فأجيب

ر ي أتذكّ لكنّ  أحاول طلب المساعدة، ،ر طريق الرجوعمن حينها أهيم هكذا و لا أتذكّ  ،أثناء ذلك عت  ضِ و

ها من ربها ليوم أحرّ  احتفظت   ة في عزلة عن الجميع،لطالما عاشت ذاتي الحقيقيّ  ا،لا أحد يعرفني حقّ  أنّ 

 !مساعدتي الآنلا أحد يستطيع  هنيئا لك، لت البقاء معك في النهاية،يبدو أنها فضّ  أجلك،

د مشّر  ...لأن هنالك من فقد نفسه قبلي ،ايكن سؤالا عبثيّ  لم  ، "من أنا؟":من سؤال الفلاسفة  كم سخرت  

يسقيك من  ،بها بجمالهفيخرّ  تسير الحياة بشكل رتيب إلى أن يقتحمها أحمق ما،، حينها أنا بين الأقدار من

 من سمح لك باقتحامي؟! لمجرد لحظة ...لمجرّد قطرة فتعيش إلى الأبد مشتاقا ثم يحرمك منه، رحيق الجنة،

 .خواطر مسافر في أول الطريق

 

 !نقطة أوسع من قلب
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أعنيها في كلّ مرّة منها، مئة مرّة و "حبيبتي" :أناديك كلّ واحدة منها كيان مستقلّ،ألف نقطة فوق بعضها و

م إيجاد التقدير ، لكن عدنعدّلها على مزاجهموكلماتنا و تصرفاتنازيّن الحبّ يجعلنا نبصر بقلوب من نحبّهم فن  

م حقّا لا يجدون فرقا في ذلك، حين اقتناعنا من أنّه و ،نقدّمه من أجلهم عملا روتينيا الكافي منهم يجعل ما

من  لا زالت تجد مكاناألف نقطة فوق بعضها و، تصبح كلّ مجهوداتنا من أجلهم حماقة نتوب منها فحسب

قلوب لم تعد  بعض ال قلبين لم يسعهما أن يجتمعا، ترى النقطة أوسع من القلب؟ أم أنّ  في حين أنّ  ،المزيدأجل 

و كونها كا  ئنا أدنى من أن يكون مجرّد نقطة؟تعد 

 ثم رحلوا

 

 .عذرا على ما آلت إليه الأمورشكرا على الماضي و

 تخليد الذكرى واجبالفراق حقّ و

 ي نسى معروف الغير فينا لاو 

 معروفنا في الغير خير احتسبناهو 

 الخطأ الأخير زلة تغتفرو

 .أثرها فراق لا ي محىو

  .لتفضّ والتحية بيننا منّ و

  .حيادوالصمت بلاغة و

 .النظرة عداء أو ودّ و

  .جاهل تهرب أو استفزازالتّ و

  .رحلوا ...عنيناهم لبعضنا ذات يوم ثمد ذكرى أشخاص لنخلّ فلننس هذه الجثث والأرواح و
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 الرفاهية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أو كصورة ،بعض الأشياء لن تكون سعيدا بها ولا تعيسا بدونها، تماما كمشروب غازي مع طبقك المفضّل

ردات هوم الذي اختفى من مفلعلّ ذاك ما يسمّونه رفاهية، المف، إضافية يلتقطها لك صديق في مكان تحبهّ

فالرفاهية بالنسبة لي تحوّرت لتصبح درجة من درجات السعادة،  ،ءقاموسي حين أصبحت  أفكّر في كلّ شي

لحظة  حظة، أعيش هذه اللجد حين تناولي طبقي المفضّل، إنّه لنعمة أنّي فأنا أحفل مثلا بمشروبي الغازي إذا و  

  ،مشروب غازيو ....حاسوبوتلفاز و هواءو صحةو دفئو عائلة :زاد فيها شيء أحبه إضافة إلى أحبائي

ة طيبة من شخص غريب تصيب صميمك كلم، هي مثلاهي حتما درجة أسمى من السعادة و الرفاهية

 .لؤك تفاؤلاتممشرقا و تجعل يومك سعيدا،و

 !إنّها الرفاهية بالنسبة لتلاميذي ...لن أذهبَ إلى العملأشعر بالمرض اليومَ و
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 شخص أراد كلّ شيء

 

 

 

 

 

 

فقد  ،ث ماضيك بحاضرهنّ من تشبّ  يغرنَ يجهلن من أنت و فهنّ  ،يكبيرة منّ  علنا، شجاعةكلماتي إليك 

راكم ما رغم تلا زلت  مسلِ ، ك تحاشيت نشر الكلمات يوم الجمعةلذل فتفتك بك، تصيبك دعوة إحداهنّ 

 .حماقات السنينت وزلّا 

كريات لذّ ا بدفءظهري ذات شتاء بارد لتلفحيني لا داعي لأن تَ  ،حقيقتي هي ما أوقن به داخلي لا ما ترينه

 .ة رجل مستقبلي عظيمئبهي نينَ وكيف كنتِ تري ،تيك هيبَ تغتال هدوءَ  ريني كم كانت  تذكّ و

  لكن   العظمة، هذه بلوغ-بيإكراما لظنك -حاولت حقا 
ِ
.. .أقف محتارا بع قرن من حياتي،ر   بعد انقضاء

 أفوز بها من أجلك؟ شعريّة هل هي البساطة أم شهادة أكاديمية أم المال أم هي مسابقة معنى العظمة؟

عرف أكما أن اختفاءك لم يساعدني كثيرا،  ن ي من المضّي في أيّ منها،كِ مَ روحي في عدّة اتجاهات لم ي   قَ تفر   إن  

هذا ، همعهم تشجّ الهتافات من ورائوانطلقوا فيه ولكنهم اختاروا سبيلا  مواهب، أشخاصا لم يمتلكوا أيّ 

بعض  برتك أنّ ستضحكين لو أخ، عين مثلهم و قاتلة مثلكبين مشجّ فاشل مثلي والفرق بين الناجحين وبين 

ا بّر بعض الغرباء يرونني متكو ،مهيب شخص ناجح ويرون أنّي  من بينهم أصدقاء و أقرباء،الحمقى مثلي و
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ة نطبق على أربعتر وأم يوه ،حياة مستقرة وبضع شهادات لديّ  ؟ماذا لديّ  مغرورا بما لديّ و أنا أتساءل،

لم  ،تلاميذيل تبسيط شرح الأمور حل الألغاز وغير شيئاك أني لم أفعل به فأبشّر  ذكائيا أمّ  اس المجتمع،خمأ

ح بعد هذه  ناجين أنّي تظنّ  زلتِ  ماهل ، غيرك عشرات وبضع أنتِ  ي،منّ  عتِ توقّ  كما البشرية سر  أخترع به ما ي

 الحياة؟ في لكثَ لو وقفت  أمامك الآن هل سأبقى م نادرا؟ين أن داخل قلبي كنزا السنوات؟ هل لا تزالين تظنّ 

 ...ةحياتهم خدعة جميل كنت في حياتك ويبدو أنّي  متى، إلى أدري ولست   كذلك يرونني البعض يزال لا

باب لذّ إنقاذ ا في التسامح مع الطيور الظمأى وي فلم أجد عظمتي إلاا عنّ أمّ  الأرجح،بهم ذات يوم على سأخيّ 

افها أصبح شخصا ت الحياة، في لكثَ ذاك الذي كان م لو تعلمين كم أنّ ، ابتسامة أهديها لمجهولمن الغرق و 

مون الأشخاص يحو يبدو أنّ ، لا أصدقاء لهصديقٌ للكلّ و ،وحيدا يسافر وكم اهة و يكتب الحِ يلقي الفك

 ،رين بي الآنتفكّ  لست  كماأنا ، باحترافيشبهونها أكثر فأكثر و غدونهم في الأخير يبعيدا حول حقيقتهم لكنّ 

 !لم يقتنع بفكرة التنازل يوماو ،لا يعرف ما يريد، أنا في الحقيقة شخص أراد كلّ شيء شخصٌ 

 

 أفضل خيار
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ينهما أنا أعطي أحكاما بالجديدة تتوق إلّي والقديمة تحنّ لزمننا و، تتنازعنيو تتجاذبني فيها صفاتيمرّت سنين 

 .تمل في قراراتيلا صواب يح  في أحكامي ولا رجحان  غير رزينة،

قائما إلى أن  و لا زال حكمي "الإنسان يتغيّر " :في إحدى السنوات التي اكتسبت فيها صفاتي الجديدة قلت 

الإنسان " :نظرتها الثاقبة كما ظننت  حين عودتي إليها و قلتإلى نفسي القديمة بحكمتها و عدت  دار الحول و 

 كضي ربع أو نصف حياتك تسعى وبعد قطعك كل هذه الأميال توقن أنّ المخيف أن تم  من ، "!أبدا لا يتغيّر 

ية أبدية أزلية ثلثّ أو كدالة م ،المروةفا وكسعيك أشواطا بين الصّ  ،تعد  مجرّد تأرجحك بين نقطتين متباينتين لم  

تارٌ بشأنه هل لكنكّ مح ،مسبقامه كنت تعلَ  ك لتصل إلى أمرٍ فنى حيات  تَ ، لا يتجاوز ارتفاعها قيمتها المعروفة

أخيرا  يخلصو ،ه خيارا آخرديل و كأنّ  ،يسأل إن كان الموت  مؤلماو قبل لا محالة على الموتِ كم   ا،صواب إن كان

 !الانتحارإلى أنه لتجنبّ ألم الموت عليه 

وتذوّق  ،فوقهجارب تراكم التّ يعد يبدو كذلك في عتمة السنين و لم ما بدا واضحا كأفضل خيارٍ ذات يوم،

هو ما أعماك  ،تخلص إلى أن هذا الرصيد قبل اكتماله شيءبعد امتلاك رصيد من كلّ ف ،الآراء واستراق الأفكار

 .كان حقّا أفضل خيارٍ لك عمّا 

ار أفضل خي طموحك أو أهدافك،رضي قناعاتك واعتقادك وإيمانك وي   أفضل خيار هو ما يشعرك بالرضا،

 .يك عنه كخيار أفضلأو أجلك أو تخلّ  يبقى بجانبك إلى غاية أجله
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 الحد الفاصل

 

 

 

 

 

 

 

تَ من مثلم يكن   ...ف الهواء مشتغل في الغرفة الأخرىكيّ معاس هنا وغلبني النّ  قبل قليل كنت  نائما،

 .تادةأشتكِ من غياب البرودة المع  لم  العمق حتّى أنّي ريقة وتغراقي في النوّم بنفس الطّ كان اس فرق،

 كيف نمرّ  غريبٌ  !هكذا فجأة ...تحسّست  ارتفاع درجة الحرارة من دون المرور بفاصل للتوّ 

ت  أن أجلس كنت  ودد ،حتّى أنّي أشك  الآن في كونها متناقضات ؛الغفلةبالمتناقضات بهذه اللامبالاة و

 كله؟ش هو كيف الفاصل؟ الخطّ  هو أين" :أتساءل ثم هناك الظلّ  بداية إلى والنّظر الشمس ضوء إلى

ية الظلّ بدا أن تكونَ  ؛ يكون موجودا أصلاادم ألّا سيكون من الصّ  "الضياء؟ إلى أم الظلّ  إلى ينتمي هل

أصدقاؤك على ل فكّرت في أنّه لو اجتمعت أنت وه وء المتلاشي،هي مجرّد درجة من درجات الضّ 

الفاصل  د  ذلك الح دستختلفون في تحديدها ببضعة ميليمترات أو سنتيميترات؟ تمنيّت لو أحدّ  ،البداية

 كن  ل اس على أن الجوّ حارّ بعد حدّ ما،بكم يقدّر؟ هل هو موجود حقّا؟ اتّفقّ النّ  الحرارة،بين البرودة و

 !هم أنفسهم لا يعرفون بكم يقدّر هذا الحدّ 
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 اهل حقّ  تقبل،المسوالحركة والحاضر والماضي و كونِ بين الس   تي تفصل  الّ  حظةتلك اللّ  دَ تمنيّت أن أحد  

يكون مدهشا س به فهو مستقبل، إذا لم تقم  و ،تقوم به الآن سيصير فورا ماضيا شيء يوجد حاضر؟ فكل  

أظنّ أنه لا  !أن تكتشف أنّه لا وجود للحاضر فحتى الحرف الذي أكتبه الآن صار للتوّ من الماضي

نية سيرى ملة معدترى وجه ع   حينَ  فأنتَ  هو نفسه، ءالشي   بل نقيض   بين المتناقضات، للحدودِ  وجودَ 

ك بل هنالك حتّى من يقابل مختلفتين، نظرٍ  جهتي  من وِ  الوجه  نفسه  الوجهان هما  غيرك الوجه الآخر،

تها قطعة النقّود على بساط في حقيقة الأمر،، نظرٍ  وجهاتِ  تصير بهذا لدينا ثلاث  و 9ا على أنّه  6 أو يقر

الث ثّ الاني بيضوية والثّ يراها أحدهم دائرية و كأن   ها تحتمل ملايين وجهات النظّر،وحدَ  حقارتها،و

يف للطّ  ينِ ة العحساسيّ عد والب  زاوية النّظر و ...الخامس أكبر من الرابعيل وبقل ابع أكبرالرّ و ةصغير

 .احتماليةل عوامل لعدّة حوادث كلّها تشكّ  ...ونياللّ 

 صية أو استنتجناها منأو بنيناها على أساس تجارب شخ الحدود التي وضعناها إمّا ورثناها نقلا،

لسكون ا لكن ذلك لا يعني أنها حقا موجودة،، ما لشيءا لإرشادنا ت فينا غريزيّ ضِعأو و   ،تجارب الغير

 ...الضوء والظل هوالماضي  والحاضر هوهو الحركة 
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 الجرفقشة فوق 

 

 

 

 

 ."تفكّر؟فيما ": رتلكن فكّ  ر كثيرا في السؤال،لم أفكّ ، "الحبّ قد يجعل الإنسان يفسد حياته؟" :سألتني

كما يمكننا إيقاف القشة المتدحرجة من أعلى  ،نحن نسمح  لأنفسنا بحبّ شخص ما نحن لا ن حبّ حقّا،

 من السّهل أن نعمى عن ذلك في البدايات، ة العابثةالجرف قبل أن تصبح كومة ضخمة بعد ساعات من الحريّ 

 لطة أو نمنعه إياها قبل كلّ شيء،نا من نمنحه السّ نتجاهل حقيقة أنّ و ،سلطان أنفسنا أنّ القلبَ  وهمِ حين ن  

الإعجاب  حين نجرّب إيقاف سيل ،الاستكشافوا الغريزة البشرية في التجريب تنال منّ  ،لكن يوما بعد يوم

 جحين ثمّ .. .المحبوب نيل وباستحالة ،بالمزيد أمل لا أن اتالذّ  وإقناع ،الإعجاب حدود عند بشخص ما

 .ذلك على الشعور يستقر و النظرة تستقرّ  و الأمر

في تلك الحدود أين تكون القشة مجرّد قشة فوق الجرف، واضعين  ؛علّم وضع كلّ من ليسوا لنا يقينابعدها نت

 درجة ننتقل إلى ر،والتمرّس وبعد أن نصبح جزءا من هذا الفك الاعتيادبعد ... رحيلهم كأمر محتمل الحدوث

قصّة لنا، هي  منعين أنّه تشخاص الذين لسنا مقالتخلّي عن الأين للرّحيل وستعدّ المنصبح فيها نحن   ،أعلى

ي برحيلك عن تنتهأ برحيل شخص عنك وتبد ،كعبد مغلوب تنتهي بالحبّ تبدأ بالحب كسلطان متغلب و

 !الكل

 ."!نجراف يجعلان الإنسان يفسد حياته آنستيتحكيم القلب والا"
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 لمن أعتذر؟

 

 

 

 

 

 نريد أن نعتذر لشخص ما كي نشعر بالإرتياح لكن لا نجد لمن نعتذر، حاولنا أن نكون بخير قدر الإمكان،

 .كأننا أذنبنا في حقّ اللاوجود الذي كان من الممكن أن نكونه

مكاني يز الزّ بوسعنا أن نعِد بترك الحلا سبيل لتحقيق كينونتنا معا، لكن  و موجودون الآنما باليد حيلة فنحن 

لتي سيتطلب محوها اندثار القلوب اها بضعة عقود وسيتطلّب محو  ، الذي شغلناه ملطّخا بذكرياتنا إلى أمد

 د من المنظورإلى الأبها مستمرة لكنّ  نهاية، لا ام ا عندَ تنا ككتلة متلاشية رياضيّ ما يعني استمراري   ،هاتحفظ  

 .اعتذارا فاشلا كذلك ما يعنيالفيزيائي و

 قود إلىسيّة في دهليز لامتناهٍ يتخيّل أنك محروم من التذلّل و الشعور بالخلاص و تنظر إلى وقوف الأنا الح.

سعادة تزعجنا اللذلك  رتابة الحياة أمر شاذّ،، ى أنها قد لا تعرفه حين تصادفهحتّ  اللاوجود الذي تنشده،

 كسر الرتابة ةحتميّ  الحزن،وقت الأنسب لتهيّج مشاعر الملل وه الإنّ  المستمرّة المترتبة عن نفس الأسباب،

 عند مواجهتها تكون الدنيا أتفه ما كانت يوما،... ، مرض أو حادث أو إخفاقأتي على أشكال مختلفةتس

د الحكاية بعدها بشهور أو سنوات سنعي من جديد، المستقبل أين سنكون بخيرسنتجاوز بخيالنا اللحظة إلى 

الأشياء ب محاولين إحياء التراجيديا لا لذاتها بل لأنها ترتبط ر كيف أنها كانت صعبة،تذكّ تفاصيلها و سِ دار  لتَ 

 .التي فقدناهاسبة لنا والمميزة بالنّ 
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 أنتِ الظلام و

 

 

 

 

 

قريبا من درجة لون عينيك، أغازل شعاع الشمس  فاتحا، أبتاع قميصا ة للخروج من الظلّ،في محاولة ألفيّ 

كثيرا ما وجدت  منفذا للخروج منه لكنيّ لم ، الحارق لأغيظ الظلّ المنحسر عن مناطق نفوذه لصالح آذار

 النظرات الجامدة، ليستان الدّاكنة والصّمت  المضجِر والألو أفلح يوما في إدراك ثغرة لإخراجه من داخلي،

 . كافية لتغطية الطّيف اللّوني المنعكس عن ظلام دامس استوطنني منذ الأزلإلا ألوانا غير

بعد أن فعلتِ صار الكلّ قادرا على ملاحظته؟ لا يختلف و ،وما تغطية خدش صغير على وجنتكِ هل حاولتِ ي

 ل توضيحبدَ و ،ك لقتل السكونر وأتحرّ لإنكار التوتّ  أغضّ مت والأمر كثيرا بالنسبة لي، قد أثرثر لكسر الصّ 

 .ة سيبدو غريبا على كلّ حالحين يتصّرف الغريب  بطريقة طبيعيّ  !أصبح غامضا بوضوح ،غموضي

لإتمام لوحة متشابكة من الأحداث و الظواهر المتناثرة وفق تسلل زمني أو  ،خطوة عشوائية جديدة أتّخذها

خوارزميات  ،يجعل كل شيء منطقيّا ضح قاسم وحيديتّ  ،في النهايةاكم وكرار و التّر ناتج عن التّ  ،توافق لحظي

تي كنتِ الّ  أنتِ  ،ينب نيت لتجعلنا نقيضَ  ،بإتقانأبدعها القدر و سطرها الزمان و احتضنها المكان و مثلناها 

بٌ مسرحٌ خصعيناك منفذٌ سالكٌ لروحك و كالماء الصافي في اليوم المشرق، دائما واضحة بشكل غامض،

كسرة  كابتسامتك حين انكساري برهان أنّ نظراتك دافئة و شِعرٌ بلا حروف،بحرٌ بلا موج و  لتناسخ الجمال،

 
ِ
 .فتح لقلبي مبين ...ضمّتكضمّة فوقه و ،بسمتك عند فرحيو ،الحب   حاء
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 بك ءملي عالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوتِ شبيهة بنظرنا إلى بعضٍ و اكتشفتني في رواقٍ مزدحم بالفارغين،و ؛لنت  متكاملا سائرا بين الظّلاك

 .قص الذي ينقصنيبالنّ 

لّمك، كما كنت  لأ ، خجلي يمنعني من مبادرة مجهولة بالحديث حتّى،منذ صغري لم أتحرّش بفتاة 

عة خارقة  بسريرالس   ،زياءيفي الف، محاولا حفظ ملامِحك في مكان سحيق ؛نظرت  إليك أطول ما ي مكن

اء الزمن لبضعة أجزاء من المليار، و إبطاء ، كنت  محتارا بين زيادة سرعتي لإبطيجعل الزمن يتوقّف

، المنطقة عيناها فاتحتان ليست من"تفرّس بعض صفاتك: وبمزيد من تفاصيلك  ىحركتي لكي أحظَ 

 هي تحاول أن تظهر بأفضل ما يمكن أمامي أو للشخص تعدّل ثيابها،ق ماسحة حاجبيها لتشدّهما وتتأنّ 

ى يتناسق حتّ  ، ستقضي بضع ثوانٍ قلبها اتسرعة خفق واتها بسبب زيادةخط كت  ارتبَ  الذي خلفي ربما،

بة س تختبر حنجرتها؟ ربما تريد الحديث مع شخص مهم بالنّ ؟ لمَ "أحم"هل قالت: خطواتها، نبضها و
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بتسمت  ا بدوتِ غبيّة بذاك السّؤال، تفاجأت  بشدةّ، ...عت ذلك لكنكنت  توقّ  ني،فجأة سألتِ ، "لها

 :فقلت   "بتسم؟لمَ ت" :نظرنا إلى بعضنا وقلتِ  كان للسّؤال فحسب، كسؤال   ،ابتسمتِ لي لم تغضبي،و

 ."!أبتسم للأشياء التي تسعدني"

ا نظرت  رافع  "هل أسعدك؟و"قلتِ ضاحكة في غاية السّعادة: حينها انكسرت  كلّ الحواجز بيننا و

في بنفسك ونسيت  أن أطلب ، "...ي سعدني إسعادك ": لأيسرحاجبي ا نسينا و ذلكنسيتِ أن ت عر 

 .السؤال

 .نا كان نقطة انعطاف لموقفي من الجميلاتلقاؤ   فئ من برودي ثمّ الحبّ من ذاك الدّفئ،اشتققتِ الدّ 

 .كانت  أنوثتك تهمي قطرة قطرةة وكانت  رجولتي طاغي

التوازن  تمل، وصلنا إلى نقطةحدّا لا يح   تملّكك، بلغ الأمر  من احتمال طغيان حبّك وغيرتك و بعدَ سنينٍ 

ِ و تِ مثلي قبل أن بك، صر ءلعالمٍ ملي تركتكِ  !اختفيت  فجأة ،دّا خلال تفاعلنا الذي طال أمدهكنت  مح 

 .، ستدركين ذات يوم أنّك تافهة حين تقتربين من الكمالألقاك متكاملة وأنا النقّص الذي ينقصك

ين هؤلاء الذ بشوشا،وبسيطا و رحامَ تعلّمت  أن أكون عاقلا لكن  بفضل رؤية نفسي من خلالك، 

لّ هذا لماّ التقينا بعدَ ك، يمجّدون العدوى التي نقلتها إليك، يحبّونك الآن، يمجّدون صنعي وإبداعي

 حالك كم صرتِ  نظري إلىاتِ تهتمّين لأمري لحدّ التجاهل؟ زلما  أ الزمن، نظرتِ إلى الجهة الأخرى،

ن فت عتوقّ  ...كنت  سأحيّيك بكل أدب، أنا ،ةرّ آخر مَ ة ورّ ل مَ ، قارني بين أوّ كاذبة حتى مع نفسك

 .أحسن نسخة منيّ أعيش الآن، الفارس الغامضكوني 
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 لمَ يحرسونك مني؟

 

 

 

 

ت  ملابسي كنت  ارتدي بعد عدّة مواعيد فاشلة للّقاء، التقينا بلا موعدٍ صدفة، لو كنت  أعلم بإمكانية لقائنا،

ع بخّات كنت وضعت على ثوبي بضو ،خزانتي منذ دهر في انتظار موعد سعيد جدّا كهذاد في تي ترك  الأنيقة الّ 

 .ي ذكي صفة الغموض التي تلازمنيمن عطري الكلاسيكي الذي 

تنسي وضع كحل الأعين، لا أدري هل  لم طبعا أنتِ  ،رؤيتك هكذا أحب   لا تبّرج،وها أنت أمامي بلا زينة و 

 .كلصيقة بصفة   أصبحتن أجلي ونّك اعتدتِ على وضعه ملأه، أم ، لعلمك أني أحبّ تضعينه وفاء لي

ته ءَ إيمامنك أن تسمعي همسة القدر و أريد محوا بذلك مستقبلا،لن يسهم لم يسمحوا لنا أن نكون معا و

أميرة تمشي تحت الحراسة  تبدين، "!قد أغير كلّ ظنونكما اليائسةجعلتكما الآن تلتقيان و" :منذ قليل قال إلينا،

م يفعلون ، لكن لمَ يحرسونك منيّ إن كنتِ أميرتي؟ أليس من المفترض أن يحرسوك من أجلي؟ أم أنّه المشددة

، أنا مرهق بشدّة لقلّة نومي معظم الأيّام، هل ك ترينني بهذا المظهرآسف لأنّ  (؟لا يشعرون )وهمذلك 

؟ لم أسألك لمَ تحبينني ،الأسئلة التي تغمرنا حين نتسامر كلّ  أنا بعدَ ، ي وسيما مثلما كنتّ ترينني سابقاتجدينن

ت بخفة ي تورّطبداية كنتِ مجرّد جميلة من تلك اللّائي يعجبنني، لكنّ  ،؟ لأكون صريحالذي جذبك إليّ ا ما

أن  تي وسع عيناك عند رؤييرضيني أن تتّ  على كل   ...سلروحك بعدها، لم تكوني يوما مشروعا لتحسين النّ 

 !فضلالأوسم وأشعر أني الأغنى والأحين أرى نفسي فيهما  ،ا بذاك البريق الطفولّي الآسرعّ شِ ت  
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 شيء نظرات إلى لّا 

 

 

 

من الشجن  ا إلى مطباّتتلقي بنو ،شعرنا بالحزنوحدنا ت  وأنت تطرب  كلّ من يسمعها نا وقصّتنا أ ...قصّتي

 .اعات عليهاتداول السّ دِها بلسم الليل والنهار ويي فينا الجراح التي لم يج   تحالغامر و

، كلّهنّ فتسرقني الذّكريات إليك إحداهنّ  ىإلى أن أرَ  ،عبثا أحاول ؛أحاول أن أمضي يومي خاليا منكِ 

 .لا تشبهين أيّا منهنّ يشبهنك و

أتعثر أحيانا و ، أمشي رفقة صديقيشيء لّا فارغة إلى كبرودة نظراتي الو، ان البرد قارسا كبرودة قلبي بعدكك

ما أسعدني بلقائك " :أقولدّ التحية و، أنظر إليه لأرحجر ناتئٌ من الأرض مثلا بأشياء لا قيمة لها،

 ...أمضي في سبيليوالمودّة ذاتها و الاحترامنظرة -أنا والحجر-، نتبادل"صديقي!

من  ، أي أقلّ فقط اتفاليوم تعثرت سبع مرّ  ؛يقول أنّي في تحسّن مستمر عثراتي،بجانبي صديقي يعدّ عدد 

 أنظر لعلّها تكونأرفع رأسي على مضض و ،"!أنها تعرفكا تنظر إليك لا بدّ إنّه "، عثرتينالأسبوع الماضي ب

 ..."!قلتلك أنا ساحر ؟شفت " :ألتفت إليه ممازحاحينها لسخافة ظنوني وفأضحك ، أنت لكن هيهات

 .روتينيحوار 

دعنا نكسب  " :ةالمارّ ع ابتساماتي العريضة على أحيانا أوزّ الوجوه التي تعجبني حين أسير، أنا لم أحسب عدد 

 "تبتسمَ وحدك كالمجنون؟ لمَ  " :با، قبل أن يسألنيأقولها لصديقي تحسّ  ،"بعض الحسنات

بّ الناس، هذا سّر قدرتي الكبيرة على ح  تسخيره لحبّ إلّا  ؛ك فراغا عظيما لم يشغلني عن بعضهرحيلك تر

 .م عليهلا ما ه سبة لي من هم الآن،بفضلك هم بالنّ و ،على قيد الحياة، لأشعر أني أنا أحبهم من أجلي غيري،
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 لا تموتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "سوف أموت": قلتِ لي ،بعدَ أن يئستِ من كوننا معا

  "ذات يوم ...أنا كذلكو ": أجبتك  

لم في الإصرار و بالألم، الغارقتين رتِ أن تموتي لتؤلميني، تأملت  عينيك المغرورقتينأخبرتني أنك قرّ  لكنكِّ  

ك قرّرت ارتكاب أنّ جون و، أنّك تحتَ تخدير الشّ غبيّ، أن ي درك أنّك يائسة جدّا يكن من الصّعب على أيّ 

محيّاك  ت  الربيع ي زهر فيت  أقسم أني رأيكدو ك تحبّينهاّ ظرة التي قلتِ أنّ حماقة ما، نظرت  إليك بتلك النّ 

 حين جميلة أنت كمخصا يرسم  الأمل وبهذا الإتقان! لأوّل مرّة أرى ش، هل هذا ما يسمّونه الأمل؟ ...حينها

  "ماذا بعد الألم؟و ": سألتك ... !ترتجلين

طالبني عنكِ ت كِ ت  نظرَ  أجابت   أعدمته قبل أن ينهمر على تورّد خدّك، ثمّ الذي تخلّل رموشك و رَ مسحتِ القط   

تألم تريدين أن أ " :سألتك من جديد... تبّا، عيناك جميلتان بحقّ!  ...بالتخلّي عن غموضي لمرّة واحدة
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ن في إن مت  قد أتألّم مطوّلا، لك ": قلت   ...ءة صبيانية برأسك تهزينه صعودا ونزولاأجبتِ بإيما، "بشدّة؟

  ".النهّاية سأنسى

  "ستنساني؟" :قلتِ  

 " كسأنسى ألمَ  " :أجبت متداركا 

ألت سقاطعت  شرودك اللّحظي و، "ه؟ني فعله أكثر من الموت؟ هل أقتللذي يمكنا ما " :أنك فكّرتِ  لا ب د  

  "تريدين أن تؤلميني طويلا؟ " :من جديد

  ".نعم ...بقدر حبّي لك ": قلتِ  

 ."!إذا لا تموتي ": قلت  وضعت  قبلة على جبينك وغرست  نظرتي في بؤبئك و 

 

 الزجاج المكسور

 

  

 



 
61 

 

تحلق شاربك؟ هل لديك الكثير من  ما زلتكيف أصبحت، هل " :أنت لم تريني منذ سنينتسألين و

 "المعجبات أو ربّما حبيبة؟

 ".جوهر الانسان لا يتغير، لكن يتسخ كما يتّسخ الزجاج الفاخر" :تتذكّرين يوم قلت   

 "اخترت  الزجاج؟ لمَ " :حينها سألتني 

 .. "لأنّ الزجاج يتحطّم! " :أجبتك

 خرالآوبعضها هش و ،بعضها عاتمالزجاج أنواع بعضها شفاف وبعضها شافٌّ و ما لم أخبرك به هو أنّ  

 أنّه هذه من الأمور التي يعلمها الفرد لكنهّ عند سماعها من شخص مختلف بالنسبة إليه، ي درك ...صلب

تحقّ العبارة المرتجلة، تتكشّف عن فلسفة عظيمة تسيرى أن تلك المعلومة التافهة وو ،مرّة للأوّ  عليها يتعرف

 .أن تكون موضوعا لمؤل ف أدبي

دش وي كسر كذلك وحين ي كسر يجرح من ي لامسه  ،الجوهر لا يتغيّر الجوهر كالزّجاج آنستي و لكنهّ يتّسخ ويخ 

ارا الردّ، رأيتِ تكرارا و مرذكيّة لإتقانك فنّ الحديث وّ حسبك تي أالّ  أنتِ ومن يحتكّ به، أظنكّ أدركتِ هذا و

أو بفعل  ،سعادة من يحبوّنني برفقتي، لكنهّم جميعهم في مرحلة ما يتأذون منيّ بفعل لم يكن يجب علي القيام به

 ...، تلك اللّحظة هي نفسها لحظة اكتشاف جوهري ما يسمّيه الحداثيّون بالتّجاهل كان علّي القيام به أو

يسعدني أحيانا كما يؤسفني أحيانا أن أخبرك أنّي لم أتغيّر كثيرا، باستثناء الجزء الآن أجيبك و !الزجاج المكسور

وتي الذي صجولة بتساقط شعري الكثيف سابقا ورافة إلى تحوّل مظهري أكثر قوّة وإض ،المتعلّق بالشّارب

تمثل عالمي المنزلي الممحصور بين العمل و نّي لأ ؛فلا أدري ،ا عن المعجباتزادت خشونته فجأة يوم أمس، أمّ 

الألغاز، أحيانا يراسلني مجهولون يعانون من وقت في الكتابة والمطالعة والمونتاج وحل مسائل الذّكاء و

 .، هذا كلّ شيءيتحسّن حالهم بمجرّد الإنصات لهمأن  أحبّ لمجهولين ومحادثة ا عصيب، أحبّ 

  و أنتِ؟
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 للا أحد ...كثير لأقوله

 

 

 

 

 

 

 

 

رغم مزاجي المعكّر حاولت  اختيار و ،لا أحتاج لتمثيل الغضب في صوريتقريبا و شيءغاضب من كلّ 

اة الغضب ، لذلك تستطيع الفتب يطغى على الإحساس لا على الذوقأحسنها قبل كتابة ما أكتبه الآن، الغض

 .أفضلية الحبيبة الجديدة عليها ىلترَ  ، ذوقها لم يخذلهاحبيبها السابق مع أخرى أجمل منهاحين رؤية 

اللطف ليس خيارا واردا بل هو حتميّة تنجرّ عن عوامل  لا يحقّ لأحد أن يطلب مني بلطفٍ أن أبتسم، 

لا  الابتسامةو، الضحكة سأعامل من يطلب مني أن أضحك بعنف! وقد أكون أكثر غضبا حتّى مسبقة،

، أشعر أني أستحقّ حين أنظر بغضب ،محسوسات جميلةنقيّ لمشاعر وتكونا نتيجة تبادل ل ت طلبان، بل تحصّلان

، عةفيما يخصّ الأشياء البش كلّ ما أمنحه حقيقي حتى لا منافقا،ير من التقدير لأني لست مخادعا والكث

فجأة لأنّ  فتحهلأنّه ليس لديّ ما أقوله لأحد و غلق حسابي. ..كحصول تلميذي على نقطة صفر من عشرين

من جديد  اءالاختفوالخروج  برغبة في كتابة هذا الكلام على حسابي ثم شعرت   الكثير لأقوله للا أحد،لديّ 

حيث لا أثر ب ،شكل سلسرغم كثرة الأضداد في عباراتي إلا أنّ العبارة السابقة تبدو منطقية ب !فحسب

قاطعان بعد عقود قد يتو ،الجوهري، ما يضطرّني لاعتبار التناقض الشكلي مستقلّا عن التناقض للتناقض بها
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وّر إلى رأي عام شاذّ يتط قد ينتج عن ذلك فكرٌ  سطيحي للأفراد،من محاولة التوافق التي يتكبّدها المنظور التّ 

مّتهتتوفّر فيه الأسس و ، لم  قدٍ بدائي  في ع ما و ،المفاهيم اللازمة لنفي الأمر بر  ل أن يفرّخ لنا علما قبمذ كونه برع 

ن ع ثم استحالته مظلّة تحجب حزم الحقيقة المتوالية من الأزل أو تحرفها ،بنيّا على أسسه الضّالّةمستقلا م

فناها خلف خلّ  ل بعد أنب  مقابلتها بالق   نقطة البداية والتناقض هو عودة إلى، طبيعتها المتوازية المتناسخة

 زاوية رؤية أو موقعنا في ظلّ تجاذبنا منأي أنّ الأمر اقتصر على تغيير وجهة نظر أو  ،الانطلاقظهورنا لحظة 

 ، يعتبر فيه كلّ فردٍ مناّ القشّة التي ترجح الكفة ربّما، نحند اعتبارنا جزءا من تشكيل تكتّلأطراف تتعمّ 

 مفاتيحها وقعت بين أيدي بشر لكنّ  ،أطراف في معادلة من التناقضات المفروضة من طرف قوانين الكون

ما قد يجعلنا فعلا أطرافا في  ...تهمأنانيّ اتهم وأولويّ هم وشهواتهم ومزاجهم وعليهم مقاومة أطماع مثلنا،

ى نهاية ما يعني حربا إلى أن يفن لا إن كناّ محظوظين أو إلى ما ر،محسومة سلفا يؤول حلها إلى الصف معادلة

 ؛ألف سنة ينخمسبدأنا حياتنا بفرضية أن الأرض مسطحة منذ  ...تتوارثها الأجيال المخلّفة ومن تمّ  ،الجميع

، ها نحن من جديد نحاول إثبات أن بعد كل هذه السنينلجنس البشري ولظهور ا الافتراضيالتاريخ  أيّ 

 !نجتمع الآن عند النهّاية لنناقش البداية من جديد ...ألف سنة خمسونحة، دورة كاملة عمرها الأرض مسط

 

 ملاعين
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ب ه لا يجكأنّ و ...لهااهالأقدار تعاقب من يفرط في تج يمكننا من هذه النقّطة الكفّ عن ادّعاء أنّنا بخير،

 ديقها،بدأنا بتص الادعاءات، فنحن بعد مئات ماس كبير إلى درجة التّلذذ بفعلهبانغ شيءفعل أيّ 

 ؟اهماذا إن عشنو " :تساءلينت، حلة جعلت الكلّ يدرك أنّنا نعيشهتجاوزنا مرحلة لعب الدّور إلى مر

أنّي هنا من سننسى أننا بشٌر و أنّنا ضعفاء وحينها حبيبتي  ،"إن صدّقنا أنّنا بخير في حين لسنا كذلك؟

طنهما عن و ، سنكون مهاجرين تخلّياكما أظنّ، سنكون بخير لأنّنا منافقان ...ك هنا من أجليأجلك و أنّ 

يد، الكلّ دالتي نحظى بها في عالمنا الج الامتيازاتو رغم كلّ  ؛سنكون منفيّين قد لا يحقّ لهما الرجوع و

، ايسمّينا غرباء و آخرون مجانينا وغيرهم يسمينا ملاعينبعضهم  أحداقهم تلعننا،يشير إلينا من بعيد و

علّمتنا ه والحبّ التي شّردتنا في أزقّت و كأنّها لم تكفنا لعنة، ثلناو بين الحين و الآخر نصادف ملاعينا م

تي رأيت أنا يا حبيب، ت معظم مفاهيمي عن العزّة و الأنفة و القوةغيّر الكرامة كثيرا ما ت لغى بيننا و أن

ي لازال لعلّ الحنفيّة الت، ، لكنيّ لم أرَ م شكلا ي صلح  بتجاهله اختبرت بعضهالكثير من الغرائب وا

 بدّ لأحد ما أن يكفّ  ، لاخير  دليل على صدق كلامي ؛هر بالإقامة الجامعيةالماء منذ شيتسّرب منها 

، على أحد ما أن يدرك اهر أنّها مجرّد غالوناتٍ من ماءعن التظ، عن اعتباره مجرّد صوت وعن تجاهلها

ة بدون لن تختفي بهذه البساطجل وانتشاء الخمر سيجعل الأحزان تتأ، أنّ هنالك حنفيّة يجب إصلاحها

ن  لسنا بخير نح ،لا بأس بالتوقّف عن التمثيل، تنتصر فيها أو تختفي بتدرّج ،ض حربٍ أخيرةخو

، لكنيّ أيقنت  أن مدى تدهور ظهر مدى ضعفيأخشى قبل اليوم أن أ  ، كنت  رمعلينا إصلاح الأو

لا  ،لأيّ مكروه قد تغافلنا به الأقدارأنه من الأفضل أن أهيّئك جليّا و تلاحظينهاحالتي سيجعلك 

 . ، على الاقل ستمتلكين فرصة للهربر الماء  كل البناء حتّى نستفيقأريد أن يدمّ 
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 !لا أريد رؤيتك مجدّدا.

 

 

 

 

 

 

 

الثالث م والثاني أوس صديقي هذا أغنى منيّ، ...لمَ تظنّ نفسك أقلّ شأنا؟ تعيش على مقارنة نفسك بغيرك

لق وحيدا متفرّدا،، أذكى  ...، أذكى، أغنى، أبرع ،أوسمهنالك دائما أفضل منك في أمر ما تذكّر أنّك لم تخ 

منك  فاتك يصنعبين ص ناسبٌ هنالك تَ  ،أنت تمثّل نفسك فحسب، حينها ستحطّم نفسيّتَك و ثقتك بنفسك

، حتّى أنك لو فكّرت قليلا لوجدتَ أنّ صديقك الغني ليس له إخوة مثلك شخصا متميّزا متفرّدا بذاته

 عنكَ  االناّس لم يتخلّو ...منك أفقر العضلات فتولم وصديقك عكسك على أمراضا يعاني الذكيّ  صديقكو

ف ن بجانب شخص ضعيلا أحدَ يحب  أن يكو الكلّ يشفق على ضعفك لكن  ، إلا بعدما تخلّيتَ عن نفسِك

 الة قويّة،هكثيرا ما تلتقي بشخص تحيط به ، لا يقتنع برأيهلا يشدّ إزره ولا يحمل وزره ولا يرضى بثنائه و

فَ نفسه فعرف إنّه ببساطة شخص يعر ...حتّى حين يكون سخيفا يحتفظ بهيبته تأسرك قوّة الشخصيةّ لديه،

 بحث عن ا أنتَ لستَ عديمَ الفائدة،، لها الغير قدرها
ٍ
أو  خط جميلأو  صوتٌ جميل ه،تملك   على الأقلّ شيء

ئا ما ستجد شي ...ابتسامة جميلةأو  لسان جميلأو  جميل صديقأو  عقل جميلأو  وجه جميلأو  رسم جميل

دعهم يشكّون في عظمتك لكن لا تدعهم  ،سببَ فخرك و ابنِ عليه ثقتَك ءجعل هذا الشيا ،بالتّأكيد

كن لا ل ...قف مكانك الأمر إن اقتضَى و ،ثم اقهرهم باستمرارك ولو بمقدار ميليمتر كل سنة ،يشكّكون
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كنّ ل لم تجد  من تسعد بجانبهم، ...أنت الآن ربّما، في أمر ما انجح ،ردّ النجّاح أفضل  تتراجع إلى الخلف،

ك ة بمفردك، أن تكون قائما بذاتالمشكلة في الأساس هي فكرك الخاطئ عن السّعادة، تعلّم أن تجدَ السعاد

سيكون رحيلهم أو بقاؤهم في حياتك سيبحثون عنك و ،ل إلى هذه الدّرجة لن تحتاج غيركحين تتوصّ و

بطل  كلكنّ  فأنت تعلم أنهم مجردّ ممثلين يزعجك انتهاء دورهم في مسلسل حياتك، ،ء مهما أحببتهمواس

حذف كلّ من يعكّر صفو حياتك ا أنت المجرى،هم إلهاء و هم أوهام و أنت حقيقة، ،الوحيد مسلسلك

ه عمّا أرسله إلى النسيان و سيملئ فراغَ و ن آلامه سترتاح ملمك نزع ضرس متسوس لكنك ؤي قريب، ه غير 

سم كن لطيفا لكن عنيدا، قل لا وأنت مبت ولن تتحسّسه بلسانك كلّ لحظة حين يفعل، سيلتئم، فراغهو

قرارك ثابت  ..خدّه. نعومةأنت تثني على رفض طلب غيرك منك وأنت تلاطفه واصفع خصمك واو

راك جت من حياتي أتمنى ألا أإن كنتَ خر": لديّ شعار أظنهّ أفادني كثيرا، سلوكك متغيّر وتعاملك واضح و

ذا عنى أتمنىّ ألا أراك مجدّدا ، هأظنكّ تدري م، "د.أتمنىّ أنك تنوي البقاء إلى الأبإن كنت ستدخلها ومجددا 

لا أكترث بما  ، تريده لا كنتَ  وإن حتّى الأمر طلب هو التمنيّ ، "!لا أريد رؤيتك مجدّدا" :فوق قولكي

اتك شعور التحكّم في قرار انتهى، جميل هو هذا الشعور،بالنسبة لي فأنا قرّرت إنهاءك و تكون أو ما تمثل

نت أ " :كأنك تقول ا الهيمنة على كلّ من يظنّ أنه بوسعه خذلانك،إنّه  ...ه الجبروت على الذاتإنّ  مرادك،و

نا فيما ي أن يشكّ أحديكف لأني أريد ذلك،أنتَ بحياتي لأنك تريد ذلك و لا تساوي إلّا بقدر حسن نيّتك،

 .".يريد لأعلن نهايتك

الجميل الذي تملكه؟ هل  الشيءهل وجدتَ  ، هل تظنّ أنها أفادتك؟رأت كلماتي ووصلت إلى هنابما أنّك ق

ب فكّر في لتعرف الجوا أنت مستعدّ لتكون شخصيّة قويّة؟ هل أنت مستعدّ لاتّخاذ القرار الصحيح بلا ندم؟

ياتك اءه من حهل تستطيع إنه قلقة،وربة طوجوده لكنهّ يجعل حياتك مضذلك الشخص الذي اعتدتَ على 

ابي إن ندمت على هل ستحرق كت ل أنت واثق أنّك لن تندمَ لاحقا؟تسامح؟ هالآن من دون ندم وبلطف و

  تصديقه؟
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 بيتزا بالجبن أم بيتزا بالجبن؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أوجّ  ن تكون الشوارع فيبضع دقائق على لقائك، يوم الإثنين هو يوم عمل، لذلك ل اقترب الموعد، بقيت  

علم الذي لا أأكن قابلتك منذ الإثنين الماضي  أنا أنظر إليك، لمفلنأمل ذلك، مررتِ بي و، ازدحامها

 ،ينعلى ب عد خطوتو ...فت  لأنظر إليك مبتعدة كأني واثق من عودتككمّ مرّ عليه، لم تريني، توقّ 

ا معا ابتسمنسرتِ نحوي و ...ناظرة إلّي ثمو رسمتِ على وجهك ملامح حيرة و شكّ ملتفتة صوبي

نا إليه معا، كنتِ تسرعين، بدا وكأنك غير سألتك عن الطريق إلى المجمّع التجاري ثمّ ذهب ،بتناغم

 يننك يومها بما يكفي، كنتِ تضمّ بطئ في كلّ مرة من سرعتك، سخرت  مكنت  أ  معتادة على المدينة و

 ..سامتك جميلة وابت ...تشرق  عيناك العسليّتان على ملامحي الباردةراحتيك إلى بعضهما وتنظرين إلّي و

ثمّ  ،"هل هذه قاعة عائلية؟" الناّدل: ا وجدناها سألت  ، ولمّ هذا كلّ شيء، بحثنا عن بيتزيريا طويلاو

ناّدل ة عربية متوارثة، جاء الغير ...لا يبادلك النظرات أحدخلفي الجدار حتى جعلتك تقابلينني و
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 نكملها، لمومنها أكلنا  ،فطلبت  واحدة ،مونهوع الوحيد الذي يقدّ هو النّ ووعرض علينا بيتزا بالجبن 

ك ولك أنّ أتذكر في ذات الوقت قو ،مشغولا بحركات شفتيك التي تقلّد الأطفال حين يغضبون كنت  

اتحة جفنيك على ف ك صدّقتك أكثر مما يتطلّب التصديق، كنتِ أحيانا تحدّقين إليّ لذل ،مغرمة بالأطفال

كنت خبيرا في  مكة، ربّما لتغرقيني فيهما، غير أنّي بيه بالسّ جليّا شكلهما المغزلي الشّ  ليبدوَ  ،مصراعيهما

 يرا لأنّي لم تني كث ...امبعد أيّ  ،كئوأمنعه من الرّضوخ لإغرا ،أنواع الأسماك بما يكفي لأتمالك إعجابي

 "أتريدين أكل البيتزا أم البيتزا؟": ين تناوله في محل البيتزا، أجبتكتريد لم أسألك عمّا 

ل عنيدة تنال أوّ  أنتِ ، ضحكتِ من ردّي رغم عنادك الشديد !فيما أذكر كان يقدم نوعا واحدا فالمحلّ  

 .قبولي

أنت  ...منا بأحد جعلنا متعادلينا، لكنّ عدم اهتمالا أحد يهتمّ بن حين مشينا في الحديقة، كان جليّا أنّ 

هذا العشب يدعونا للمزيد من المشي عليه، كان غضّا كخدّك الشاحب، كنت  أفكّر في قضم وأنا و

 كنت  أخفض رأسيكنتِ قصيرة في غاية الأنوثة و أحدهما، من يقضم فتاة التقاها قبل قليل؟

نت  عليه قبيل ا كأكثر فخرا ممّ ا كنت  عليه قبل نظرة وأكبر مّم  أشعر أنّي لأصافحك في كلّ مرّة بنظراتي و

 ...خطوة
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 نجتمع بعد أن يفترق الجميع

 

 

 

 

 

 

 

ست  ضريرا ل لا كبيرا كما يجب لتسمحي لي بسماع دبيب الخواطر في فؤادك المقهور،ولست  صغيرا كما ي رجى 

ست  مذنبا ل يكفي لإدراك ما يسكن دواخلك من نور،لست بصيرا بما رّي من كبريائك بطمأنينة أمامي ولتتع

ي ودلتِ وجكيف تقبّ " :لو عاد بنا الزمان  كنت  سأسألك، لست  إن استسغته بمعذوربطلب رحيقك و

اسع الأشبار كان شإلى أيّ مدى  في قلب واحد طيلة عقود؟ كيف احتملت  العيشَ و، "الثقيل في قلبك الميّاد؟

نهمي؟ كيف استطاع أن يكون جميلا كفاية حتى أعجز عن  اس ليكفيَ وارف الإحسعجز تسلّطي ولي  

ة رجلا مستعدا أتتمنىّ المر لسواي؟ وصفت   ولم سواه بها يتّصف لم التي اللّذة تلك ما غيره؟ في الزخرف رؤية

لذي ا ما ين، نكونَ معا في الحالتبينما لم نتمن  إلّا  ،يتمنى امرأة تستحقّ أن يموت ليفتديهاللعيش من أجلها و

ة لطالما كنتِ أعقل من معارض ...ك سايرتني فحسبالمعجزتين معا؟ أظنّ  ...جعلنا مغرورين لطلب الأمرين

 .أحمق متعنتّ
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 متَ ث لم تعد   ...ة الصّبا في اليوم القائظهب  و ،المشقوق ، حضرةَ الماء في الحلقِ ار بورده المحتضرحبيبةَ أي  

كبرت   ،وحدةالالفراغ و وجودكِ جعلني أكبر بقدر لا يتسع لي بعده إلّا  ن أنثى تقبلني داخلها بعدك،مِ 

لجميلة ا" :تذكرين قصة ،اشيء إلا أن كل   فهم يرون بنظرهم إليّ  تعجز بعده الأبصار عن احتوائي، بقدرٍ 

ر بهم وضعي يجد   قلتِ أن الوحشَ أيضا جميلٌ إذا أغمض الناس أعينهم و نظروا إليه، "الوحش؟و

قبل  أجد جميلة أخرى ت، ستزول حينَ كا لعنت النسخة الحقيقية، إنّه فنحن متشابهان غير أنّي مكانه 

 ايا،بها هي ذي لعنتك من جديد تشفي غليلك بتشريدي بين الصّ و ...تحبّني أيتها الساحرةبشاعتي و

عدها  بَ ت  ابتلي، مذ أزلفتِ إلّي خمرتك الحسنى وأعرضت  عنها حمقا وتعاليا، مغرما بعيونهنّ سكرانا

احدة لا و ،ثمّ يستنكفن مستكبرات لا عند العتبات،ترميني متذلّ  ،أنهل من حميمها ،بوضاعة خمورهنّ 

في مطلق  ك متغلبة بصفاتكمليء بالمقارنات، يصفك على أنّ  منطقٍ ترضى بعقل شاردٍ بذكرياتك و

أن أعيش  يت ليتمنّ  ماء،ك عن النجمة التي سقطت بين ناظريك و نحن نتأمل السّ الأحوال، أذكر حديثَ 

ناظرينا للسماء  بنالت  جبينك ثم صوّ قب   سيم مبعثرا شعرك الأصفر المتماثل للسواد،هبّ النّ و ،لميح  

 راها،لن أ أيّ لحظة وفيجمة ستمرّ قلتِ أن النّ  دا،حينها نظرت  إليك مجدّ  الية،انتظرنا النجمة التّ و

دامعتين كالبحار  ادتين كالمروج،جوّ  ،هولكانتا خضراوين كالسّ  أجبتك أن عينيك واسعتان،

شيء  !نفترقس ...تي فيهما ذاك اليومءوقرأت  نبو ،منهما الوحيَ  مأتعلّ  كنت  و ،صادقتين كرجل يحتضرو

خفيت  عنك أ حزني،كانتا دخانا عاتما يحجب خواطري ووداوان عيناي السّ  ،بهذا الجمال لا يدوم طويلا

يفترق  تمنيّت  أن نجتمع بعد أن ...لماّ هوتسأبصر النجمة إن هوت في عينيك و أخبرتك أنّي  ...النبوءة 

 .اللعنة ...يتِ ليو اليومَ كلّ ما أفعله هو العيش في حلمي كما تمنّ  ،الجميع
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 أحيانا

 

 

 

 

 

 

 ،اضركحلتذكّر أمور جميلة لأنها تبتسمين  على الارجح مرتمية بين أحضان فراشك، أنتِ  في هذا الوقت،

 .ام جديدة تباغتك بهدايا ربّانيةتأملين في إشراقة أيّ و ،لأنها انتهت وتسعدين لتذكر أيام عسيرة

 ،شيءلين عن أي تسأ بإمكانك إمضاء العقد القادم تفعلين ذلك،ين تستيقظين لا تكفّين عن سؤالي، أنت حو

 ية،خشأجيب بكلّ سرور و أتحدّث إليك،أستطيع إمضاء مئة سنة ... عن الطعام أو الجوّ أو آنية مطبخية

باع أخشى أني قد لا أستطيع إشأحبّ أن تسأليني و أجهلها مثلك،من الأسئلة التي أنتظر إجابتها وأخشى 

من الإنتظار  ، مزيدبينما لا يسعني سوى الإنتظار مسي ضغطا أكثر فأكثر،ي   مجاراة الخطوب وحيدا، ،اهتمامك

على  بعضهأطرحه و أرمي بعضه على السرير و أرفعه و الكثير من الوقت، ،شيء غير الوقتو لا أملك أيّ 

يار سأضطر حينها إلى أن أعاني أكثر في اخت لا أستطيع الحديث مع أحد، ...الحاسوب و آخر في تأمل السّقف

أعاني أكثر في شرح مشاعر لن يفهموها على كلّ  أو أن   ،العبارات اللائقة التي تبدي أني في أحسن أحوالي

 :فأجيب ،"دّث عن نفسك في كتاباتك و أشعارك و خواطرك؟هل تتح"، لا زالوا يسألونني: حال

قّة ربّما، ا غالباتتحدث عنّ  "أحيانا"يصعب التصور كم تكون كلمة  "أحيانا!" أنّي شخص  في قولك كنتِ مح 

لا مفرّ  الآنوسنين يته منذ تخطّ  الماضي لم يعد يحزنني، لم تدركي أنّ  لكن   يجب عليه الهروب،و ،ه الحزنأسَر 
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ما  ،لا أحد علمَ بذلك ...لنسّبة ليكان عاما صعبا با سأهزمه من جديد أو سينهيني، من مواجهته من جديد،

تون يمو ،دري من علّمني أن الرّجال أقوياءلا أ، كانت كلّ تلك الضغوط الهائلة لتمرّ بسلام على ما يبدو

حقّ  ...التألمو البكاءوعلّموني كيف أن الفضفضة  كنت  أتمنىّ لو هون،لا يتأوّ ربة منتشبة في صدورهم والحو

 .الآن فات الأوان. ..للجميع

 أنا وحدي دولة

 

 

 

 

 

 ظة ذهاب الكلّ وبقائي وحيدا فيلطالما كرهت  لح ،"خذوني معكم" :سافرين هامسا داخلينظرت  إلى الم

 .العلبة المرمية في الزاوية هناكأشبه الكراسي والجدران و المحطة،

إلى كنهِ  شيّعتك بنظراتي أعلم هذا لأني مثلك، نظرتِ إلّي حتى غبت  عن الأفق،أنا شبيه بك يوم ودّعتك و 

تلذذ واء أمعاء طفل يوت كقطعة حلوى نادرة تختفي في التبد ،أذكر آخر منعطف بيننا تلا زلويق الطر

 :نظراتهم نافرة ترد  و "خذوني معكم" :أنظر إليهم هامسا داخلي، يبكي بحرقة لأنها آخرة مرةبالتهامها و

  "...خذوني إليها" فأردّ:، "إلى أين؟"

ميص من القأعلم هذا  أنا مجرّد إنسان دونك، رّد فوضى،أنا مج أنا لا أكترث بنفسي، ...هم لا يكترثون بي

أعلم هذا لأني حاولت أن أجدَ لنفسي قيمة قرب كلّ شيء لكن و ،قليديّ نعلي التّ المنكمش الذي أرتديه ومن 
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سي دحروفي أو إلقائي أو حو ؛كلّ ما وصلت  إليه هو إقناع الآخرين أني ذو قيمة داخل لباسي الأنيق أحيانا

بيانية وعدم صإلى نفسي ليلا بقميصي المتهالك وضحكتي الثمّ أعود . ..أو ...القويّ أو مشاعري الدافقة أو

شعر أني أنتقم أهل أتماثل للعافية أم ازداد حالي سوء؟ أحيانا  أتطلّع إلى ملامحي،، غرفتي المبعثرةاكتراثي و

 لمَ  ،الانتقامبفي الوقت المناسب يولّد مشاعرا من التلذذ  تيعدم أخذ جرع بعدم رعايتها، ،من نفسي بإهمالها

  !الباقي ليس أناإنها حقيقتي ومن نفسي؟  الانتقامعلّي 

أنا خطأ شعوري ، عنصريّةوداخلها حروب أهلية وطائفية و تعيش بسلام مع دول الجوار أنا وحدي دولة،

سير على  تفوضى ...أنا ، كراسي المحطّة المهجورة مبتسمابائس يجلس علىوتقلّب جوي وشذوذ نحويّ و

 !خذوني إليها ...الأرض

 .توقيع متشّرد في محطّة المسافرين ليلا

 

 وردة بدينار

 

 

 

 

 

 طتلعونك ويضعونك زينة وسيصفونك بالجمال ثم يق يلقونك في ضجيجهم،يسرقونك من سكونك و

 ماء ساخن يبرد  و ،بارداقطعة ثلج تذوب لتجعل الماء ، قتلكيسقيك الموتَ ويالحياة و الخراب، فتضفي عليه

 .نغيّرهما بقدر م من يشبهوننا، نوعنا،نفس جنسنا وطبعنا إلّا من هم من لا يغيّر من  كي يذيب قطعة الثلج،
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فنا استعدادا أنّنا تخلّينا عن نص، ندرك أنّنا قطعنا نصف الطريق وينا للوصول إلى منطقة وسطى بينناخلال سع

، لكن قد نقع ضحيّة عدم تشابه التضاريس أو أنّ أحدنا قطع مسافة رلآخؤم مع النصف المتبقّي من اللتلا

يت عن كلّ أشيائي أنا تخلّ ، بقّيتبينما الآخر بالكاد يتقبّل فكرة إنهاء الرّبع الم ،عن ثلاثة أرباعهأكبر و تخلى 

 زمت  الأرق،لتوقّفت  عن النوّم و حلقت  لحيتي،نة مسبقا حبيبتي، بعت  سيّارتي وهجرت  غرفتي والثمي

لى مرحلة كتساب هذا الزخم ووصولي إواليوم بعد ا ،نّي أستطيع التخلّي عن أيّ شيءأ اأرهقت  نفسي لأثبت له

 عن حسابي للتخلّي للتخلّي عن الكتابة عنك و أظننّي مستعدّا للتخلّي عنك أيضا، ور حالتي،هدمتقدّمة من ت

ظانّا  أهرول لأعوام كأنّي مشدود إليك بحبل متين، إرجاعي إليك،ذي لن تفتر عزيمت ه في ربطي بك وال

 حلقة أدور فيكعقرب السّاعة، الساعات و أنا ضاعت الأماني و طول الوقت،لكنهّ شدّني إليك  نفسي مبتعدا،

 ...ك وأنا أحبّ  لا تعلو فيه الضحكات،طلع فيه شمس و لا يهبّ به نسيم وداخلي عالم لا ت، مفرغة حولك

 ثانية آذيتني حين استيقظت ذات لكنكّ أهديتك عالمي باعتقاد قوي أنّه لا يليق بك، أنت أجمل شيء فيه،و

كان الدّينار فل إذا اشترى وردة بدينار واحد ولام الطهل ي   تركت دمية تشبهك،ووجدت  أنك هجرتِ و

 .آنستي ..يستحقّ ان ترمي وروده كلّ ما يملك؟ ربّما لم  

 

 أنتظرك ...عند النهاية 
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قف أأفتشّ في ماضيك و، دعيني أنعتك بأقبح ما فيكر ضدّ أدبي ودعيني أثو !كفانا مجاملة دعينا نتجادل

فردة لم أخبرك أن تلك المثير من الأحيان، دعيني أستوقفك ومشيرا إلى مواطئ أقدامك التي انحرفت في ك

أخرج ك و، دعيني أغضبخيري أنعتك بالقبح حين لا أكون ب، دعينذاك الحديث أشعرني بالمللجبني وتع

 "!لذي يسكننيأيقظي الإنسان الفاسد اأرجوك " :أسوء ما فيك ثم أتوسّلك

 يغطّي تآلفهما ،رت روحانا كالسّجع على وزن مكسور، تترددان مثل الصدى في كهف مهجورهكذا تناث

يصادف أن  ،ةمفتونة بالألحان الهادئة الثوري ؛النشّاز الذي يقع في طبقة أعمق مماّ تراه عيٌن غير خبيرةالتباين و

ك السّجع يصبح ذابتردّده تتكشف العيوب و لكن   ،الإيقاع الصحيح للأمور بضربة حظّ يوافق التآلف 

 كالعقد الذهبي المطرّز على رقبة امرأة مكتنزة في أحد الأعراس، لأن وزنه غير رتيب، الجميل غير ذي معنى،

لا أدري من كسر الآخر، لعلّه يوم أحاول تذكّر تفاصيل لقائنا وو ال، ثم يتضح أنّه ليس من ذهب خالص

سب نلكنهّا تتحيّن الوقت الأ نتغاضى عن عيوبٍ في انتظار أن تصلّح، البداية،قلبي من كان كذلك منذ 

هل يمكن أن العكس هو ما حدث؟ أن ، ببطءتتهاوى لمشاريعنا لتهوي أو لإصابة أحد مفاصل علاقاتنا و

 !بل من أجلك ...آنستي ؟ أنا لا اناقش التفاصيل من أجليالتآلف المكسور من بدأ الحكاية

، ر ظلم الآخورين و لا يهم  أيهماين مكسئمنذ الصفعة الأولى أنّ لدينا شي ينظر للنتائج ، اقتنعت  كرجل بعقلٍ 

ت أنّي أنتظرك لأثب لست ،أنا هنا عندَ النهّاية أقف منتظرا وصولك، أعلم أنّك غارقة في متاهات التفاصيل

لتي أعجز اي التقطتها في طريقك ولأشياء التتلك ا تشاركينيو ؛نذ البداية بل لأشاركك النهايةعلى حقّ م

سنعيد  نحدّد إن كناّ ؛حينها فقط، التشوّهاتأن تدليني على مواضع التصدّعات والحفر وأريد  عن إبصارها،

 !نهدم كلّ شيء والسّجع إلى الإيقاع الصحيح أم نلغي أنشودتنا ،إن كناّ سنرمّم ما تصدّع أ
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